الفصل الرابع

التيسير في حفظ القرآن وتلاوته 

وفيه  أربعة مباحث
المبحث الأول :  تيسير حفظ القرآن 

المبحث الثاني :  تيسير تلاوة القرآن  

المبحث الثالث :  تيسير فهم القرآن

المبحث الرابع     : تيسير  القرآن للذكرى

إن هذا القرآن العظيم هو كلام الله (تعالى) المنزل على نبيه محمد ( المتعبد بتلاوته .وقد أنزله الله (عز وجل) ليكون منهجاً للعباد ولتقوم به الحجة عليهم , فمن آمن به واتبعه  نجا وسعد في الدنيا والآخرة , ومن كفر به وأعرض عنه هلك وشقي في الدنيا والآخرة .

وهذا القرآن الذي هو كلام الله (تعالى) ليس في طاقة البشر المجردة فهمه وحفظه وتلاوته والانتفاع به  لو لا أن الله (تعالى) أعانهم على ذلك , ويسره لهم وسهّله عليهم ، وفي هذا الفصل سيكون الحديث عن بعض أوجه تيسير هذا القرآن الكريم , وذلك من خلال تقسيمه إلى أربعة مباحث :

المبحث الأول : تيسير حفظ القرآن 

المبحث الثاني : تيسير تلاوة القرآن  

المبحث الثالث : تيسير فهم القرآن 

المبحث الرابع : تيسير  القرآن للذكرى 

المبحث الأول 

تيسير حفظ القرآن

إن من اليسر الذي نص عليه القرآن أن الله (تعالى) يسر حفظ كتابه الكريم ، كما قال بعض العلماء : " والقرآن قد يسر الله (تعالى) حفظه على الغلمان في المدة القريبة والنسوان , وقد رأينا من حفظه على كبر سنّه وهذا من معجزاته " (1) 

وقد قال القرطبي (2)  (رحمه الله تعالى)  حول قوله (تعالى)   :    (     ( (3) أي : سهلناه للحفظ , وأعنا عليه من أراد حفظه ؛ فهل من طالب لحفظه فيعان عليه (4) . 

فحفظه متيسر بتيسير الله (عز وجل) وعونه لمن أراد حفظه ، وهو أيسر الكتب التي تقرأ في العالم حفظاً حتى الكتب السماوية ، فهو يحفظ من فاتحته إلى خاتمته بسهولة ويسر , قال سعيد بن جبير (رحمه الله) (5) : "ليس من كتب الله كتاب يقرأ كله ظاهراً إلا القرآن " (6) .

ــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر : خصائص القرآن الكريم ص168 .

(2) هو محمد بن أحمد بن أبي بكر فرح الأنصاري , الخزرجي , المالكي . أبو عبد الله القرطبي , صاحب التفسير المشهور " جامع أحكام القرآن" وهو من أجل كتب التفسير , وله غيره . ت سنة 671 هـ .
    انظـر : طبقات المفسرين ص246 , والأعلام جـ5 ص322 .
(3) سورة القمر آية (17) .
(4) تفسير القرطبي جـ17 ص134 .
(5) هو سعيد بن جبير بن هشام , الإمام ، الحافظ , المقريء , المفسر , الشهيد ،
 أبو محمد ، ويقال أبو عبد الله الأسدي , الوالبي , أحد الأعلام . قتل سنة 95 هـ وكانت ولادته في خلافة على بن أبي طالب ( 
    انظر : السير جـ4 ص321 , ووفيات الأعيان جـ2 ص371 .

(6) انظر : تفسير القرطبي جـ17 ص134 .

وقد عد بعض أهل العلم يسر حفظه وجهاً من وجوه إعجازه ، كما ذكر الماوردي (1) (رحمه الله تعالى) في كتابه " أعلام النبوة" حيث قال :" الوجه السادس عشر من إعجازه : تيسره على جميع الألسنة , حتى حفظه الأعجمي الأبكم ودار به لسان القبطي الألكن , ولا يحفظ غيره من الكتب كحفظه , ولا تجري ألسنة البكم كجريها به, وما ذلك إلا بخصائص إلهية فضله بها على سائر كتبه " (2) .

وإن مما أعان على تيسير حفظ القرآن, أن الله (عز وجل) تولى ذلك بنفسه (سبحانه وتعالى) كما قال(سبحانه): (        ((3) 

وقد اشتملت هذه الآية على فوائد : 

 " ومنها : عظمة القرآن ، ورفعة قدره ، وعلو شأنه ، حيث أخبر (سبحانه) في هذه الآية أنه الذي تولى إنزاله وحفظه ولم يكل ذلك إلى أحد من خلقه . 

ومنها : أن الله (تعالى) تكّفل بحفظه حال إنزاله ، فلا يمكن أن يقربه شيطان  فيغيره ويزيد فيه  وينقص ، أو يختلط بغيره ، بل نزل به القوي الأمين جبريل على قلب الرسول محمد ( القلب الزكي الذكي الذي هو أكمل قلوب الخلق على الإطلاق ، وضمن لرسوله ( قرآنه وبيانه (     *     ( (4)  . 

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هو على بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي , أقضى قضاة عصره , من العلماء الباحثين , أصحاب التصانيف الكثيرة النافعة ومنها : "أدب الدنيا والدين" و" النكت والعيون " في التفسير و" أعلام النبوة" وغيرها ولد سنة 364 ،
        وتوفى سنة 450 هـ .

انظر ترجمته في : الأعلام جـ4 ص327 , وطبقات المفسرين ص119 .

(2) أعلام النبوة ص64 .

(3) سورة الحجر آية (9) .
(4) سورة القيامة آية ( 18، 19 ) .
ومنها : أن الله (تعالى) تكفّل أيضاً بحفظه بعدما نزل وتقرر ، فأكمله الله  وأكمل به النعمة ، واستحفظه لهذه الأمة على اختلاف طبقات علمائها وأئمتها , ووكلّهم به  وأتمنهم عليه ، وتلقفوه قرناً بعد قرن ، وكل من أراد إدخال شئ فيه أو إخراج شيء منه قيّض الله من يذب عنه  ويحفظه ، وهذا من حفظه ، فهو محفوظ في الصدور ، ومحفوظ من أن يطرأ عليه تغيير أو تبديل ، أو زيادة أو نقصان" (1) ؛  " ولذلك مضت القرون الكثيرة  ولم يحاول أحد من أعدائه أن يغيّر فيه أو يزيد  أو ينقص أو يبدل إلاّ هتك الله ستره ، وفضح أمره " (2)  . 

وإن مما يسّر حفظه في الأصل,أن الله (تعالى) أنزله على نبيه محمد ( منجماً ، مفرقاً  في ثلاث وعشرين سنة كما قال (سبحانه) : (          ( (3) , أمّا الكتب السماوية الأخرى كالتوراة ، والإنجيل ، والزبور , فكان نزولها جملة ، ولم تنزل متفرقة كما قال (تعالى) :    (               ( (4) . 

وإن من حكم نزوله مفرقاً ، تيسير حفظه على هذه الأمة فإنها كانت أمية لا تقرأ، ولا تكتب ، وإنما اعتمادها على الحافظة  والذاكرة ، كما قال (سبحانه) :  (                        ( (5) .
فما كان لهذه الأمة الأمية  أن تحفظ القرآن كله بيسر لو نزل جملة واحدة ، فكان نزوله مفرقاً خير عون لها على حفظ هذا القرآن . 

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر : المواهب الربانية ص 53 - 55 .

(2) انظر : أصول في التفسير لابن عثيمين ص 7 - 8  .
(3) سورة الإسراء آية (106) . 
(4) سورة الفرقان آية (32) . 
(5) سورة الجمعة آية (2) . 
قال أبو الفضل الرازي(رحمه الله) (1) : "إن الله (عز وجل) لم ينزله جملة كغيره من الكتب ,بل نجوماً متفرقة مرتلة ما بين الآية والآيتين والآيات والسورة والقصة في مدة زادت على عشرين سنة ؛ ليتلقوه حفظاً ، ويستوي في تلقفه بهذه الصورة في هذه المدة الكليل والفطن ، والبليد والذكي ، والفارغ والمشغول ، والأمي وغير الأمي ، فيكون لمن بعدهم فيهم أسوة في نقل كتاب الله حفظاً ولفظاً ، قرناً بعد قرن ، وخلفاً بعد سلف" (2) .

وإن مما يسّر حفظه أن الله (تعالى) سخّر هذه الأمة لحفظ القرآن , فكان هذا من خصائصها, قال ابن الجزري (3) (رحمه الله تعالى) : " ثم إن الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور , لا على حفظ المصاحف والكتب ,وهذه أشرف خصيصة من الله (تعالى) لهذه الأمة" (4) ثم أ ورد الحديث الصحيح وفيه أن الله (تعالى) قال لنبيه ( :«إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك , وأنزلت عليك كتاباً لا يغسله الماء , تقرؤه نائماً ويقظان» (5) .   

ـــــــــــــــــــــــ 

(1) عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بندار الرازي ، أبو الفضل العجلي ، المقرئ ، أحد الأعلام ، وشيخ الإسلام ، كان ثقة ، ورعاً ، متديناً ، عارفاً بالقراءات والروايات ، عالماً بالأدب والنحو ، ولد سنة 371 ، ت سنة 454هـ  انظر : معرفة القراء الكبار جـ1 ص417 ، ومعجم المؤلفين جـ2 ص74 . 

(2) انظر : فضائل القرآن وتلاوته ص49 . 
(3) هو محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف , أبو الخير , شمس الدين , العمري , الدمشقي , ثم الشيرازي , الشافعي , الشهير بابن الجزري , شيخ الإقراء في زمانه, من حفاظ الحديث.من كتبه " النشر في القراءات العشر "    و " غاية النهاية في طبقات القرآن " وغيرها, ولد سنة 751 و ت سنة 833هـ انظر : الأعلام جـ7 ص45 , و طبقات المفسرين ص 320 .
(4) النشر في القراءات العشر جـ1 ص12 .
(5) أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها , باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار جـ4 ص2197 رقم 63 .من حديث عياض المجاشعي .

قال ابن الجزري معقباً على هذا الحديث : " فأخبر (تعالى) أن القرآن لا يحتاج في حفظه إلى صحيفة تغسل بالماء , بل يقرؤونه في كل حال , كما جاء في صفة أمته " أنا جيلهم في صدورهم" وذلك بخلاف أهل الكتاب الذين لا يحفظونه إلا في الكتب , ولا يقرؤونه كله إلا نظراً  لا عن ظهر قلب , ولما خص الله (تعالى) بحفظه من شاء من أهله , أقام له أئمة ثقاة تجردوا لتصحيحه , وبذلوا أنفسهم في إتقانه , وتلقوه من النبي ( حرفاً حرفاً لم يهملوا منه حركة ولا سكوناً , ولا إثباتاً ولا حذفاً , ولا دخل عليهم في شيء منه شك ولا وهم "(1).

وبهذا يتبين أن الله (تعالى) قد يسّر حفظ هذا القرآن ، حفظه عند نزوله ، وحفظه بعد نزوله ، وحفظه في صدور حفاظه ، وحفظه من أن يطرأ عليه تغيير أو تحريف أو زيادة أو نقصان ، وهذا كله مندرج تحت وعد الله (عز وجل) بحفظه (        ( (2) . 

ــــــــــــــــــــــ

(1) النشر في القراءات العشر جـ1 ص13 

(2) سورة الحجر آية (9) 

المبحث الثاني

تيسير تلاوة القرآن

إن من أعظم حقوق كتاب الله (تعالى) دوام التلاوة،وتكرار القراءة ؛ ولذا فقد كثرت النصوص من الكتاب والسنة التي تحث على تلاوة القرآن الكريم ، وتبين فضلها .
فمن نصوص الكتاب قوله (تعالى) : (                 *          ( (1) .
  (                      
 . . . إلى قـولـه . .            ((2) .
ففيها ثناء على المتقين بأنهم يتلون كتاب الله حق تلاوته , وحث على الإكثار من قراءة القرآن وتلاوته . 
ومن السنة أحاديث كثيرة منها : 

* قوله ( : « اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه» (3). 

* وقوله ( :« من قرأ حرفاً من كتاب الله فله حسنة ,والحسنة بعشر أمثالها, لا أقول الم حرف , ولكن ألف حرف , ولام حرف , وميم حرف » (4) .

وإن من حق كتاب الله (تعالى) على العباد المداومة على تلاوته والإكثار 
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة فاطر (29، 30) .

(2) سورة آل عمران (113-115) .
(3) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين , باب فضل قراءة القرآن جـ1   ص553 رقم 252 من حديث أبي أمامة الباهلي .
(4) أخرجه الترمذي , كتاب فضائل القرآن ,باب 16,جـ5 ص161 رقم 2910 وقال :حديث حسن صحيح غريب , روي عن ابن مسعود مرفوعاً وموقوفاً .
من قراءته , والحرص على ختمه كل فترة من الزمن , وإن من فضل الله (تعالى) على عباده أن يسّر لهم تلاوة كتابه الكريم , فإن القرآن كلام الله (تعالى) وجاء في وصفه قوله(تعالى) : (             ( (1) والمعنى : " يقول : لو أني أنزلت هذا القرآن على جبل حملته إياه , تصدع وخشع من ثقله ومن خشية الله (تعالى) " (2) .

ولذا قال ابن عباس (رضى الله عنهما) :" لولا أن الله يسّره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله "(3) .
وقد جاءت نصوص من القرآن تبين أن الله (تعالى)  يسّر هذا القرآن , ومن تيسيره تيسير تلاوته , كما دل على ذلك قوله (تعالى) : (      ((4) . 
وتكررت هذه الآية في سورة القمر أربع مرات , قال مجاهد (رحمه الله) :(5) يعني : هوّنا قراءته (6) .

وقال السدي (رحمه الله) : (7) يسّرنا تلاوته على الألسن (8) .

ــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة الحشر آية (21) .

(2) انظر : تفسير الطبري جـ12 ص51 .
(3) انظر : تفسير ابن كثيرجـ4 ص265 .
(4) سورة القمر آيات (40,32,22,17) .

(5) مجاهدبن جبر, أبو الحجاج ,مولى السائب , المخزومي , المكي , شيخ القراء  والمفسرين , قال قتادة : أعلم من بقي بالتفسير مجاهد , ت سنة 103هـ . انظر :السير جـ4 ص449 , وطبقات المفسرين ص11 .

(6) انظر : تفسير ابن كثير جـ4 ص265 .
(7) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة , الإمام , المفسر , قال أحمد ابن حنبل : ثقة  ، وقال مرة : مقارب الحديث . مات سنة 127هـ . 
         انظر: السير جـ5 ص264 , وطبقات المفسرين ص15 .
(8) انظر : تفسير ابن كثير جـ4 ص265 .
ومن ذلك أيضاً قوله (تعالى)  : (   *  *   *   ( (1) .

" قال الحسن (رحمه الله): يعني : النطق . 

وقال الضحاك (2) وقتادة  وغيرهما (رحمهم الله) : يعني الخير والشر" (3) .
قال ابن كثير : "وقول الحسن هاهنا أحسن وأقوى ؛ لأن السياق في تعليمه (تعالى) : القرآن , وهو أداء تلاوته وإنما يكون ذلك بتيسير النطق على الخلق , وتسهيل خروج الحروف من مواضعها , من الحلق واللسان والشفتين على اختلاف مخارجها وأنواعها" (4).

ومثل هذا أيضاً قوله (تعالى) : (       ( (5) فإن التيسير هنا المراد به تسهيل قراءة القرآن , ففيها ثناء على القرآن بأنه ميسّر للقراءة ؛ ولذا قال ابن عباس : "لولا أن الله يسّره على لسان الآدميين , ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله (عز وجل)" (6) . 

قال ابن كثير(رحمه الله تعالى) : ومن تيسيره (تعالى) على الناس تلاوة القرآن ما جاء عن النبي(  أنه قال : « إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف...» (7)
ــــــــــــــــــــــــــ

(1)  سورة الرحمن آيات (1-4) .
(2)  الضحاك بن مزاحم , أبو محمد الهلالي , صاحب التفسير , كان من أوعية العلم ,  ت سنة 102 هـ وقيل : سنة105 وقيل : سنة106 . 

انظر: السير جـ4 ص598 , وطبقات المفسرين ص10 .

(3)  انظر : تفسير ابن كثير جـ4 ص271 . 

(4)  تفسير ابن كثير جـ4 ص271 .
(5)  سورة مريم آية (97) .
(6)  انظر : تفسير ابن كثير جـ4 ص265 .
(7)  أخرجه البخاري , كتاب فضائل القرآن ,باب أنزل على سبعة أحرف جـ4    

   ص1909 حديث رقم 4706.ومسلم , كتاب صلاة المسافرين ,باب أنزل القرآن   

    على سبعة أحرف جـ1 ص560 رقم 270 كلاهما من حديث عمر بن الخطاب (  

     وانظر : تفسير ابن كثير جـ4 ص265 . 
قال السيوطي (رحمه الله) (1) : "اختلف في معنى هذا الحديث على نحو أربعين قولاً، وذكر منها ستة عشر قولاً" , ثم أورد ما ذهب إليه ابن حبان (رحمه الله)(2) من الاختلاف على خمسة وثلاثين قولاً ، وسرد تلك الأقوال(3) , وقال مكي ابن أبي طالب (رحمه الله) (4) : "والذي نعتقده في ذلك ونقول به وهو الصواب        - إن شاء الله- : أن الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن هي لغات متفرقة في القرآن  ومعان في ألفاظ تسمع في القراءة , مختلفة في السمع متفقة في المعنى، ومختلفة في السمع ، وفي المعنى (5) .

ثم أورد أمثلة لذلك ، وأدلة على ما قال ، ثم قال : "قال بعض القراء : هي سبعة أحرف ، منطبقة المفهوم ، مختلفة المسموع ، وهو معنى ما قلناه " (6) .

وأما فائدة تعدد القراءات ، مع نزول القرآن على سبعة أحرف فقال عنها : "فإن سأل سائل ، فقال : ما الذي تفيد قراءة القرآن على أكثر من حرف لمن قرأ على أكثر من حرف ؟ . 

ـــــــــــــــــــــ 

(1) هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي ، جلال الدين , الإمام ،  الحافظ ، المؤرخ الأديب ، له نحو 600 مصنف ، كان يلقب بابن الكتب ولد سنة 849 هـ ، وت سنة 911هـ . 
        انظر: الأعلام جـ3 ص301 ،وطبقات المفسرين ص 365 . 

(2) هو أبو حاتم محمد بن حبان البستي ، الحافظ ، العلامة ، أبو حاتم ، صاحب التصانيف ، كان من أوعية العلم في الفقه ، والحديث ، واللغة ، والوعظ ، ومن عقلاء الرجال  مع الثقة والنبل وجودة الفهم , ت354 هـ ،          
        انظر : تذكرة الحفاظ جـ3 ص920 ، وطبقات الحفاظ للسيوطي ص375 . 
(3) انظر : الإتقان جـ1 ص 131-141 . 
(4) هو مكي بن أبي طالب , حموش بن محمد بن مختار القيسي ، المقرئ ، أبو محمد ، كان بحراً في علوم القراءات والعربية ، حسن الفهم والخلق ، جيد الدين والعقل ، كثير التأليف في علوم القرآن , ت سنة 437هـ .                انظر : طبقات المفسرين ص114 ، والسير جـ17 ص591 .   
(5) الإبانة عن معاني القراءات ص 80 . 
(6) الإبانة عن معاني القراءات ص82 . 

فالجواب : أن الله (عز وجل) لم يجعل على عباده حرجاً في دينهم ولا ضيق عليهم فيما افترض عليهم . 

وكانت لغات من أنزل عليهم القرآن مختلفة ، ولسان كل صاحب لغة لا يقدر على ردّه إلى لغة أخرى إلاّ بعد تكلف ومؤونة شديدة ، فيسّر الله عليهم أن أنزل كتابه على سبع لغات متفرقات في القرآن بمعان متفقة  ومختلفة ؛ ليقرأ كل قوم على لغتهم ، وعلى ما يسهل عليهم من لغة غيرهم ، وعلى ما جرت به عادتهم, فقوم جرت عادتهم بالهمز ، وقوم بالتخفيف ، وقوم بالفتح ، وقوم بالإمالة . 

وكذلك الإعراب ، واختلافه في لغاتهم ، والحركات واختلافها في لغاتهم ، وغير ذلك . فتفصح كل قوم ، وقرأوا على طبعهم  ولغتهم ولغة من قرب منهم ,وكان في ذلك رفق عظيم بهم ، وتيسير كثير لهم . 

ونظير هذا في القرآن مما رفق الله به عباده  ويسّر عليهم نزول الفرائض والأحكام  والأوامر  والنواهي لشيء بعد شئ في أكثر من عشرين سنة , فكانوا لذلك أقبل ، وهو عليهم أسهل ، إذ لو نزل كله مرة واحدة , لصعب عليهم  واشتد ، وللحقهم في ذلك عنت  وصعوبة ، فمنّ الله عليهم بنزول شيء بعد شيء من الفرائض ، فإذا انسوا بالفرض ، وعملوا به وطال الأمر ، وصار عندهم عادة ، نزل فرض آخر ، حتى أكمل الله دينه في يسر على عباده ، فنعمة الله لا تحصى" (1) .
ولهذا التيسير؛ فعلى المؤمن أن يحرص على الإكثار من تلاوة القرآن , وقد كان للسلف في قدر القراءة عادات ، فمنهم من كان يختم في اليوم والليلة ختمة أو أكثر ، ومنهم من كان يختم في ليلتين ، ومنهم من كان يختم في ثلاث ، قال السيوطي: "وهو حسن " (2) . وأفضل ذلك وأحسنه من كان يختم في سبع ، وهي وصية رسول الله ( لعبد الله بن عمرو (رضي الله عنهما) حيث قال : قال لي رسول الله ( « " اقرأ القرآن في كل شهر" ، قال : قلت : يا نبي الله , إني 
ـــــــــــــــــــــــــ 

(1) الإبانة عن معاني القراءات ص91-93 .

(2) انظر : الإتقان جـ1 ص293 .  
أطيق أفضل من ذلك ، قال : " فاقرأه في كل عشرين" ، قال: قلت:يا نبي الله , إني أطيق أفضل من ذلك ، قال: " فاقرأه في كل عشر"،قال : قلت :يا نبي الله, إني أطيق أفضل من ذلك , قال: " فاقرأه في كل سبع,ولا تزد على ذلك » (1) .
قال السيوطي (رحمه الله) : "وهذا أوسط الأمور وأحسنها ، وهو فعل الكثيرين من الصحابة وغيرهم " (2) ؛ بل قد نُقل أن كثيراً من العلماء ذهبوا إلى منع الزيادة على السبع ، أخذاً بظاهر المنع في قوله ( :«فاقرأه في سبع ولا تزد», واقتداء برسول الله ( فلم يرد عنه أنه ختم القرآن كله في ليلة ، ولا في أقل من سبع ، وهو أعلم بالمصالح  والأجر ، وفضل الله يؤتيه من يشاء ، فقد يعطي على القليل  ما لا يعطي على الكثير (3) .

وقال النووي (رحمه الله تعالى) (4) :"المختار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص, فمن كان يظهر له بدقيق الفكر  لطائف  ومعارف , فليقتصر على قدر يحصل له معه فهم ما يقرأ ، وكذا من كان مشغولاً بنشر العلم ، أو فصل الحكومات بين المسلمين ، أو غير ذلك من مهمات الدين  والمصالح العامة للمسلمين ، فليقتصر على قدر لا يحصل له بسببه إخلال بما هو مرصد له ولا فوات كماله، ومن لم يكن من هؤلاء المذكورين ، فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملل ، أو الهذرمة في القراءة "(5) . 

ـــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) أخرجه مسلم في كتاب الصيام , باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به ... 

      جـ2 ص813 رقم 182 .
  (2)   انظر : الإتقان جـ1 ص294 .  
  (3) انظر : حق القرآن الكريم على الناس ص45 . 
  (4) هو يحيي بن شرف النووي ، الشافعي ، أبو زكريا ، محي الدين ، علامة الفقه ،  

       والحديث ، له كتب كثيرة نافعة منها "المنهاج شرح مسلم" و"رياض الصالحين "   

       و" الأذكار " وغيرها  ، ولد سنة 631 هـ ، و ت سنة 676هـ .

       انظر : الأعلام جـ8 ص149 , و طبقات الحفاظ ص513 .
 (5) الأذكار ص188 .
المبحث الثالث 

 تيسير فهم القرآن 

لقد أمر الله (عز وجل) بتدبر القرآن , وبيّن (سبحانه) أن ذلك هو الأساس , وليس مجرد إقامة الحروف , فقال (تعالى) : (           ( (1) .

فتدبر القرآن هو الأساس الذي يعين على فهم القرآن , ويبين معانيه , وبالتالي سهولة العمل به على وفق مراد الله(عز وجل).

 وكما أمر (سبحانه) بتدبر القرآن وتفهم معانيه المحكمة  وألفاظه البليغة , فقد نهى عن الإعراض عنه  وعن إغفال تفهم معانيه , وبيّن (سبحانه) أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب  ولا تعارض ؛ لأنه تنزيل من حكيم حميد فهو حق من حق , قال الله (سبحانه وتعالى) :  (        ( (2) .

وقال (تبارك وتعالى) : (              ( (3) .

قال ابن كثير:" أي لو كان مفتعلاً  مختلقاً كما يقوله من يقول من جهلة المشركين والمنافقين في بواطنهم ؛ (     ( أي: اضطراباً وتضاداً كثيراً  أي: وهذا سالم من الاختلاف فهو من عند الله , كما قال (تعالى) مخبراً عن الراسخين في العلم حيث قالوا:(       ( (4) .

 أي: محكمه ومتشابهه حق ؛ فلهذا ردوا المتشابه إلى المحكم فاهتدوا, والذين في قلوبهم زيغ ردوا المحكم إلى المتشابه فغووا ؛ ولهذا مدح (تعالى) الراسخين وذم 

ـــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة ص آية (29) .

(2) سورة محمد آية (24) .
(3) سورة النساء آية (82) .
(4) سورة آل عمران آية (7) .
الزائغين " (1) . والتدبر : " هو التفهم والتعقل لمعنى ما يقرؤه حسب الطاقة "(2) ولقد كان سلف الأمة حريصين على تعلم القرآن - ألفاظه ومعانيه - لأنهم يتمكنون بذلك من العمل بالقرآن على مراد الله (عز وجل) به ؛ لأن العمل بما لا يعرف معناه غير ممكن ؛ ولذا قال أبو عبد الرحمن السلمي (رحمه الله) (3) : "حدثنا الذين كانوا يقرءوننا القرآن كعثمان بن عفان (4) وعبد الله بن مسعود وغيرهما  (رضي الله عنهم) : أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي(  عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل , قالوا : فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً" (5) وإن من رحمة الله (عز وجل) بعباده ولطفه بهم , أن يسّر لهم فهم القرآن الكريم , كما يسّر لهم حفظه  وتلاوته . 

قال ابن عاشور عند قوله (تعالى)  :(             ( (6) . قال : " والتيسير: إيجاد اليسر في شيء , من فعل كقوله :

(      ( (7) .

ــــــــــــــــــــــــــ
(1)  تفسير ابن كثير جـ1 ص530 .
(2) انظر : حق القرآن الكريم على الناس ص64 .
(3) الإمام , العلم ,عبد الله بن حبيب بن ربيعة , الكوفي , المقرئ , من أولاد الصحابة , ولد  في حياة النبي ( . ت سنة 74هـ على خلاف في ذلك . 

انظر : السير جـ4 ص267 , وتذكرة الحفاظ جـ1 ص58 .

(4) عثمان بن عفان , أمير المؤمنين , أبو عمرو الأموي , ذو النورين , ومن 

       تستحي  منه الملائكة , ومن جمع الأمة على مصحف واحد بعد الاختلاف , كان 

       من السابقين , الصادقين , القائمين , الصالحين , المنفقين في سبيل الله , وممن 

      شهد له الرسول ( بالجنة , وزوجه ابنتيه رقية وأم كلثوم . ت سنة 35 هـ 

       وكانت خلافته 12سنة .

           انظر: تذكرة الحفاظ جـ1 ص8 , وصفة الصفوة جـ 1ص294 .

(5)   انظر الأثر في سير أعلام النبلاء جـ4 ص269 . 

(6)   سورة القمر آية (17) .
(7)  سورة البقرة آية (185) .
أو قول كقوله (تعالى) :(       ( (1) .
واليسر: السهولة وعدم الكلفة في تحصيل المطلوب من شيء , وإذ كان القرآن كلاماً فمعنى تيسيره يرجع إلى تيسير ما يراد من الكلام وهو فهم السامع المعاني التي عناها المتكلم بدون كلفة على السامع , ولا إغلاق , كما يقولون : يدخل للأذن بلا إذن . وهذا اليسر يحصل من جانب الألفاظ وجانب المعاني , فأما من جانب الألفاظ , فذلك بكونها في أعلى درجات فصاحة الكلمات , وفصاحة التراكيب . أي : فصاحة الكلام وانتظام مجموعها , بحيث يخف حفظها على الألسنة , وأما من جانب المعاني , فبوضوح انتزاعها من التراكيب, ووفرة ما تحتوي عليه التراكيب منها من مغازي الغرض المسوقة هي له  , وبتولد معان من معان أخر كلما كرر المتدبر تدبره في فهمها , ووسائل ذلك لا يحيط بها الوصف - ثم ذكر منها- : إيجاز اللفظ ؛ ليسرع تعلقه بالحفظ , وإجمال المدلولات لتذهب نفوس السامعين في انتزاع المعاني منها كل مذهب يسمح به اللفظ , والغرض , والمقام , ومنها : الإطناب بالبيان إذا كان في المعاني بعض الدقة والخفاء , ويتأتى ذلك بتأليف نظم القرآن بلغة هي أفصح لغات البشر , وأسمح ألفاظاً وتراكيب بوفرة المعاني , وبكون تراكيبه أقصى ما تسمح به تلك اللغة,فهو خيار من خيار قال (تعالى):(    ( (2) "(3).

وأيضاً مما جاء في القرآن ينص على يسر فهم القرآن , قوله (تعالى) :

 (           ( (4) .

ففي هذه الآية " يخبر الله (تعالى) عن نعمته , وأنه يسر هذا القرآن الكريم بلسان الرسول محمد  ( ,يسر ألفاظه ومعانيه ليحصل المقصود منه,والانتفاع به"(5) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة الدخان آية (58) .

(2) سورة الشعراء آية (195) .

(3) انظر : التحرير والتنوير مجلد 13 جـ27 ص187- 189 .
(4) سورة مريم آية (97) .
(5) انظر : تيسير الكريم الرحمن جـ3 ص222 .
"واللسان : اللغة , فمعنى : بلسانك أي بلغتك "(1) وهي العربية ." فالله (تعالى) 
أنزل القرآن الكريم بلسان العرب ولغتهم ؛ ليسهل عليهم فهمه " (2) . ومثل هذه الآية قوله (تبارك وتعالى) : (      ( (3) .

قال ابن عاشور عند هذه الآية : " القصر المستفاد من " إنما" قصر قلب , وهو رد على المشركين إذ قد سهل لهم طريق فهمه بفصاحته وبلاغته , فقابلوه بالشك والهزء,كما قص الله (تعالى) في أول السورة بقوله:(       ((4) أي إنا جعلنا فهمه يسيراً بسبب اللغة العربية الفصحى وهي لغتهم؛ ليتذكروا , فلم يتذكروا . فمفعول (  ( مضاف مقدر دل عليه السياق تقديره : فهمه .

والباء في ( ( للسببية. أي : بسبب لغتك , أي :العربية , وفي إضافة اللسان إلى ضمير النبي  ( عناية بجانبه , وتعظيم له , وإلا فاللسان لسان العرب , وأفصح قوله : (   ( عن الأمر بالتذكير بالقرآن , والتقدير : فذكرهم به , ولا تسأم لعنادهم فيه , ودم على ذلك حتى يحصل التذكر فالتيسير هنا : تسهيل الفهم . وفي هذا الكلام الموجز إخبار بتيسير القرآن للفهم  لأن الغرض منه التذكر , وسبب التيسير كونه بأفصح اللغات وعلى لسان أفضل الرسل ( "(5) . وهذا القرآن العظيم الذي يسّر الله (تعالى) على العباد فهمه , قال الله (تعالى) عنه : (             ( (6)  ففـي هـذه الآية الإشـارة إلـى تيسـير فهـم القـرآن 
ــــــــــــــــــــــــــ
(1) انظر : التحرير والتنوير مجلد 8جـ16 ص176 .
(2) انظر : التفسير المنير جـ16 ص172 .
(3) سورة الدخان آية (58) .
(4) سورة الدخان آية (9) .

(5) انظر : التحرير والتنوير مجلد 12 جـ25 ص320- 322 .
(6) سورة الحشر آية (21) .
على العباد , و إعانتهم على ذلك فإن معنى هذه الآية:" إذا كان الجبل في غلظته وقساوته لوفهم هذا القرآن فتدبر ما فيه ؛ لخشع وتصدع من خوف الله        (عز وجل) , فكيف يليق بكم يا أيها البشر أن لا تلين قلوبكم  وتخشع وتتصدع من خشية الله وقد فهمتم عن الله أمره , وتدبرتم كتابه ؟! ولهذا قال (تعالى) :      (        ( (1) " (2)    

فالله يسًر فهم القرآن , وأعان العباد على تحمل ما فيه من الأوامر والنواهي وغيرها مما لو فهمها جبل على عظمته ؛ لخشع وتصدع من خشية الله     (تبارك وتعالى)  . 
ــــــــــــــــــــــــ 

(1) سورة الحشر آية (21) . 

(2) انظر : تفسير ابن كثير جـ4 ص343 .

المبحث الرابع 

تيسير القرآن للذكرى
إن تيسير القرآن في الحفظ ، وتيسيره في التلاوة ، وتيسير فهم معانيه ، كل ذلك لأجل حصول التذكر به والذي هو بمعنى الاتعاظ والاعتبار . 

قال ابن كثير (رحمه الله تعالى) :" (     ( (1) ، أي: سهلنا لفظه ، ويسّرنا معناه لمن أراده , ليتذكر الناس , كما قال : (          ( (2) ، وقال (تعالى) :    (          ( (3)  
وقوله :  (    ( (4) أي : فهل من متذكر بهذا القرآن الذي قد يسّر الله حفظه ومعناه ؟ " (5) ، وقال ابن جرير – عند هذه الآية- : (     ( (6) " يقول (تعالى ذكره)  : ولقد سهلنا القرآن وهوّناه لمن أراد التذكر به والاتعاظ  . (     (  يقول : فهل من متعظ ومنزجر بآياته" (7) .
وجاء في " التفسير المنير " حول معنى هذه الآية :

" لقد سهلناه للحفظ , وسهلنا لفظه للنطق , ويسّرنا معناه لمن أراده ليتذكر الناس, فهل من متعظ بمواعظه , ومعتبر بعبره ؟ . والأولى أن يقال: سهلناه للتذكر 
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(1) سورة القمر آية (17) . 

(2) سورة ص آية  (29) . 
(3) سورة مريم آية (97) .
(4) سورة القمر آية (17) . 
(5) انظر : تفسير ابن كثير جـ4 ص265 . 
(6) سورة القمر آية (17) .
(7) تفسير الطبري جـ11 ص559.
والاتعاظ بسبب المواعظ الشافية , والبيانات الوافية " (1)

ويبين المعنى ويجليه ابن عاشور (رحمه الله تعالى) في كتابه القيم " التحرير والتنوير " ومما قاله حول هذه الآية : " لما كانت هذه النذارة بلغت بالقرآن , والمشركون معرضون عن استماعه , حارمين أنفسهم من فوائده , ذيّل خبرها بتنويه شأن القرآن بأنه من عند الله , وأن الله يسّره وسهّله ؛ لتذكر الخلق بما يحتاجونه من التذكير مما هو هدىً وإرشاد,وهذا التيسير ينبيء بعناية الله به, مثل قوله :  (        ( (2) تبصرة للمسلمين ليزدادوا إقبالاً على مدارسته , وتعريضاً بالمشركين عسى أن يرعووا عن صدودهم عنه , كما أنبأ عنه قوله :(    ( وتأكيد الخبر باللام  وحرف التحقيق , مراعى فيه حال المشركين , الشاكين في أنه من عند الله ... 

وقال : والذكر : مصدر " ذكر" الذي هو التذكر العقلي لا اللساني, والذي يرادفه الذكر( بضم الذال) اسماً للمصدر , فالذكر هو ما في تذكره نفع ودفع ضر ، وهو الاتعاظ والاعتبار , فصار معنى(    ( أن القرآن سهلت دلالته ؛ لأجل انتفاع الذكر بذلك التيسير ، فجعلت سرعة ترتب التذكر على سماع القرآن بمنزلة منفعة للذكر ؛ لأنه يشيع ويروج بها كما ينتفع طالب شيء إذا يسّرت له وسائل تحصيله ، وقربت له أباعدها ، ففي قوله :  (    ( استعارة مكنية ، ولفظ (   (تخييل . ويؤول المعنى إلى:  يسرنا القرآن للمتذكرين ، وفُرع على هذا المعنى قوله :    (    ( والقول فيه كالقول في نظيره المتقدم آنفاً-وهو قوله (تعالى) في الآية السابقة :      (       ( (3)  فإن مدكر , أصله مذتكر ، مفتعل من الذُكر (بضم الذال) وهو التفكر في الدليل – إلاّ أن بين الادكارين فرقاً دقيقاً, 
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(1) التفسير المنير جـ27 ص157 .
(2) سورة الحجر آية (9) .   

(3) سورة القمر آية (15) .
فالادّكار السالف , ادكار اعتبار عن مشاهدة آثار الأمة البائدة ، والادكار المذكور هنا ادكار عن سماع مواعظ القرآن البالغة ، وفهم معانيه ، والاهتداء  به " (1) .  

ومما جاء من نصوص القرآن الدالة على تيسير القرآن الكريم للذكرى , قوله  تبارك و(تعالى) : (      (  (2)  

قال ابن جرير -عن هذه الآية- : " يقول (تعالى ذكره) لنبيه محمد ( : فإنما سهلنا قراءة هذا القرآن الذي أنزلناه إليك يا محمد بلسانك ؛ ليتذكر هؤلاء المشركون الذي أرسلناك إليهم بعبره وحججه ، ويتعظوا بعظاته ؛وليتفكروا في آياته إذا أنت تتلوه عليهم،فينيبوا إلى طاعة ربهم ،ويذعنوا للحق عند تبينهموه"(3) 

ومن النصوص الدالة على تيسير القرآن للذكرى . 
قوله (تعالى): ( *      *     ((4)  
قال الشنقيطي عن قوله (تعالى) : (     ( (5) :  " أظهر الأقوال فيه : أنه مفعول لأجله ، أي : ما أنزلنا عليك القرآن إلاّ تذكرة . أي : إلاّ لأجل التذكرة لمن يخشى الله  ويخاف عذابه . والتذكرة : الموعظة التي تلين لها القلوب ، فتمتثل أمر الله وتجتنب نهيه ، وخص بالتذكرة من يخشى دون غيرهم؛  لأنهم هم المنتفعون بها ، كقوله (تعالى) : (      ((6). وقوله(تعالى):(         ( (7) و قوله 
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(1) انظر : التحرير والتنوير مجلد 13 جـ27 ص187-190 . 
(2) سورة الدخان آية (58) . 

(3) تفسير الطبري جـ11 ص250 . 
(4) سورة طه آية (1-3) . 
(5) سورة طه آية(3) .
(6) سورة ق (45) . 
(7) سورة يس آية (11) . 
(تعالى) : (       ( (1)  . فالتخصيص المذكور في الآيات بـ "من" تنفع فيهم الذكرى ؛ لأنهم هم المنتفعون بها دون غيرهم ، وما ذكره هنا من أنه ما أنزل القرآن إلاّ للتذكرة  بيّنه في غير هذا الموضع كقوله : (      *      ( (2) .  
وقوله(تعالى) : (           ( (3)  إلى غير ذلك من الآيات " (4) . 

فالآيات في ذلك كثيرة ، وكلها تدل على رحمة الله (تعالى) بعباده  ولطفه بهم ، أن أنزل هذا القرآن الكريم ويسرّ لهم لفظه ومعناه ، ويسّر لهم حفظه،وتلاوته,  وفهمه ، وذلك ليحصل لهم به التذكر  والاتعاظ ، فيهتدي به المؤمنون ، ويزدادوا به هداية وتوفيقاً ، وتقوم به الحجة على المشركين والكافرين وغيرهم من المعرضين . 
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(1) سورة النازعات آية (45) .

(2) سورة التكوير آيات ( 27، 28 ) .
(3) سورة الأنعام آية (90) . 

(4) انظر : أضواء البيان جـ4 ص401-402 .
الفصل الخامس

اليسر الخاص بالنبي ( 

وفيه مبحثان

المبحث الأول  :   يسر الوحي عليه 

المبحث الثاني  :   اليسر له في أحكام النكاح  

المبحث الأول 

يسر الوحي عليه (
" أصل الوحي : الإشارة السريعة ، وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريض ، وقد يكون بصوت مجرد ، وبإشارة ببعض الجوارح . 

والوحي : مصدر ، ومادة الكلمة ، تدل على معنيين أصليين هما : الخفاء والسرعة ؛ ولذا قيل في معناه : الإعلام الخفي السريع الخاص بمن يوجه إليه بحيث يخفى على غيره . وهذا معنى المصدر ويطلق ويراد به الموحى ، أي بمعنى اسم المفعول . 

والوحي بمعناه اللغوي يتناول : 

1- الإلهام الفطري للإنسان ، كالوحي إلى أم موسى (عليهما السلام).

قال (تعالى) : (       ( (1) .

2- الإلهام الغريزي للحيوان , كالوحي إلى النحل :

قال (تعالى) :(              ( (2)
3- الإشارة السريعة على سبيل الرمز والإيحاء , كإيحاء زكريا(عليه السلام) فيما حكاه القرآن عنه(            ( (3)
4- وسوسة الشيطان , وتزيينه الشر في نفس الإنسان .

 (       ( (4) .
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(1) سورة القصص آية (7) .

(2) سورة النحل آية (68) .
(3) سورة مريم آية (11) .
(4) سورة الأنعام آية (121) .
5- ما يلقيه الله إلى ملائكته من أمر ، ليفعلوه .

   (           ( (1) .

وأما تعريف وحي الله إلى أنبيائه ، فيعرف شرعاً باعتبارين:

1-باعتبار اسم المفعول أي: الموحى فهو كلام الله المنزل على نبي من أنبيائه(2) .
2- باعتبار المعنى المصدري .

 فعرف : بأنه عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من قبل الله     بواسطة أو بغير واسطة , والأول بصوت يتمثل لسمعه , أو بغير صوت . (3)

ويفرق بينه وبين الإلهام , بأن الإلهام , وجدان تستيقنه النفس فتنساق إلى ما يطلب على غير شعور منها من أين أتى ,  وهو أشبه بوجدان الجوع والعطش والحزن والسرور (4) .
وأما كيفية وحي الله إلى رسله , فكيفيتّان :

الأولى : بواسطة جبريل (عليه السلام) ملك الوحي .

الثانية : لا واسطة فيها .

فأما الكيفية الأولى , وهي التي تكون بواسطة جبريل (عليه السلام) فلها حالتان : 

الحالة الأولى : أن يأتيه مثل صلصلة الجرس , وهو أشده على الرسول( 

الحالة الثانية : أن يتمثل له الملك رجلاً , ويأتيه في صورة بشر وهذه الحالة أخف من سابقتها . وقد جاء ذكر هاتين الحالتين في حديث عائشة (5)        
ــــــــــــــــــــــــ

(1)  سورة الأنفال آية (12) .

(2)  مباحث في علوم القرآن ص33 .
(3)  الوحي المحمدي ص44 .
(4)  الوحي المحمدي ص45 .
(5)  أم المؤمنين ،عائشة الصديقة بنت الصديق , زوجة النبي ( ، أفقه نساء الأمة على الإطلاق , تزوجها النبي ( قبل الهجرة , ودخل بها في شوال وهي ابنة تسع سنين , فروت عنه علماً كثيراً , طيباً , مباركاً فيه , ت سنة 58هـ 
انظر : السير جـ2 ص135 , وتهذيب التهذيب جـ12 ص461 .

(رضى الله عنها) أن النبي ( سئل كيف يأتيه الوحي ؟ فقال :
« أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس- وهو أشده علي- فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال , وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول»(1) . 

الكيفية الثانية من كيفيات الوحي : ما لا واسطة فيها . وهي نوعان :

الأول : ما يكون رؤيا في المنام ، كما جاء في حديث عائشة (رضى الله عنها)
قالت : «أول ما بديء به ( الرؤيا الصالحة في النوم ، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح » (2) .

الثاني : الكلام الإلهي من وراء حجاب بدون واسطة ، يقظة . وهو ثابت لموسى ( عليه السلام )  : (            ( (3)  .   (     ( (4) .

كما ثبت التكلم على الأصح لرسولنا ( ليلة الإسراء والمعراج (5) .
وهذه الأنواع والكيفيات للوحي جمعها قول الله (تعالى) :(                       ( (6) " (7) .
ـــــــــــــــــــــــ

(1) أخرجه البخاري . كتاب بدء الوحي , باب كيف كان بدء الوحي جـ1  ص4  رقم2 ، وأخرجه مسلم في  كتاب الفضائل , باب عرق النبي ( في البرد وحين يأتيه الوحي , جـ4 ص1816 رقم 87 .

(2) أخرجه البخاري في  كتاب بدء الوحي ، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله (  جـ1 ص 4رقم 3 . وأخرجه مسلم , كتاب الإيمان , باب بدء الوحي        جـ1 ص139 رقم 252 .
(3) سورة الأعراف آية (143) .
(4) سورة النساء آية (164) .
(5) انظر : مباحث في علوم القرآن ص38 .
(6) سورة الشورى آية (51) .
(7) انظر فيما سبق من تعريف الوحي وما تبعه : مباحث في علوم القرآن          ص32-38 ، والمفردات ص515-516 , والوحي المحمدي ص43-45 .

وللحديث عن يسر الوحي على النبي(  فإنني أجعله في ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول : يسر تلقيه وتحمله : 

فإن الله (تعالى) وصف الوحي بكونه ثقيلاً في قوله (تعالى) :(        ( (1) . "أي : سنوحي إليك القرآن , وهو قول ثقيل" (2) فهذا يدل على شدة الوحي  وثقله , وقد بين ذلك ما جاء في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة (رضى الله عنها) أن النبي( سئل كيف يأتيه الوحي ؟ فقال :

 « أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس- وهو أشده علي- فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال ...» (3) الحديث .

وعنها (رضى الله عنها) قالت : « إن كان لينزل على رسول الله(  في الغداة الباردة , ثم تفيض جبهته عرقاً » (4) وذلك : من ثقل الوحي وشدته . (5) 

وفي الحديث أيضاً أن النبي ( «كان إذا أتاه الوحي وهو على راحلته ضربت بجرانها » (6) أي "تبرك من ثقل الوحي وتضرب الأرض بباطن عنقها , فتمد عنقها على الأرض ؛ لأن في ذلك راحة لها " (7) . 

فالوحي ثقيل حقيقة , وثقيل من حيث ما فيه من وعد  ووعيد , وحلال وحرام ،
ـــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة المزمل آية (5) .

(2) فتح القدير جـ5 ص316 .
(3) سبق تخريجه ص 186 .
(4) أخرجه البخاري . في كتاب بدء الوحي , باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله  ( جـ1 ص4 رقم 2 . وأحمد في مسنده , انظر المسند مع الفتح الرباني جـ20 ص212 .
(5) انظر : الفتح الرباني جـ20 ص212 .
(6) أخرجه أحمد في المسند جـ7 ص170 حديث رقم 24347 وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح . انظر : الفتح الرباني جـ20 ص212 .
(7) انظر : الفتح الرباني جـ20 ص212 .

وثقيل من حيث العمل به (1) , ومع ذلك فقد سهّله الله (تعالى) على نبيه( وأعانه عليه , ويسّر نبيه ( لتلقيه  وتحمله والقيام به بلا صعوبة ولا مشقة في ذلك , كما دل على ذلك قوله (تعالى) : (   ( (2) فإن من المعاني التي اشتمل عليها التيسير هنا : " تيسير ما كُلف به النبي ( وتيسير النبي ( للقيام بما كُلف به" (3) فالله (سبحانه وتعالى) هوّن على نبيه ( الوحي، ويسره (  لتلقيه وتحمله والقيام به ، وهذا مثل قوله ( «كل ميسر لما خلق له» (4) .

الوجه الثاني : يسر حفظه وتعلمه وتبليغه :
فقد سهل الله (تعالى) الوحي على نبيه ( وأعانه على حفظه , والعلم به ، وتبليغه ، قال الله (تعالى) : (   *           ( (5) فهذا "وعد من الله (عز وجل) بعونه على حفظ جميع ما يوحى إليه "(6) 

والمعنى " سنحفظ ما أو حيناه إليك من الكتاب ، ونوعّيه قلبك ، فلا تنسى منه شيئاً " (7) إلاّ الذي شاء الله أن تنساه . وهو نوعان :

ـــــــــــــــــــــــ
(1) انظر : فتح القدير جـ5 ص316 .

(2) سورة الأعلى آية (8) .
(3) انظر : التحرير والتنوير مجلد 15 ص282 .
(4) أخرجه البخاري في كتاب القدر , باب جف القلم على علم الله  جـ6         ص 2434 رقم 6223 .
 ومسلم في كتاب القدر ،باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه...جـ4 ص2041 رقم9
(5) سورة الأعلى آيات (7,6) .
(6) انظر : التحرير والتنوير مجلد 15 ص279 .
(7) انظر : تيسير الكريم الرحمن . جـ5 ص403 . 
" الأول : ما يكون بالنسخ . فإن الله (تعالى) إذا شاء نسخ تلاوة بعض ما أنزله على النبي ( أمره بترك قراءته فيأمر النبي ( المسلمين بترك قراءته حتى ينساه النبي ( والمسلمون .  

الثاني : ما يعرض للنبي ( نسيانه نسياناً مؤقتاً كشأن عوارض الحافظة البشرية ,  ثم يقيض الله له ما يذكره به .  ومما جاء في مثل هذا ما روي عن عائشة (رضي الله عنها) قالت : سمع النبي  ( رجلاً يقرأ من الليل بالمسجد فقال : « يرحمه الله , لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتهن , أو كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا»(1)" (2) .

وقوله (تعالى) : (     ( (3) تدل على المعجزة في تيسير حفظ الوحي للنبي  ( من وجهين :

الأول : أنه كان رجلاً أمياً ؛ فحفظه لهذا الكتاب الموحى إليه , المطول ، من غير دراسة ولا تكرار ولا كتبة ، خارق للعادة , فيكون معجزاً .

والثاني : أن هذه السورة من أوائل ما نزل بمكة , فهذا إخبار عن أمر عجيب , غريب , مخالف للعادة سيقع في المستقبل وقد وقع , فكان هذا إخباراً عن الغيب، فيكون معجزاً (4).

ومما يـدل على وقوعه فعلاً ، ما جاء في قوله (تعالى) : (       *     *     *      ( (5) . فقد ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عباس (رضي الله عنهما)
ــــــــــــــــــــــــــ
(1) الحديث : أخرجه البخاري في كتاب الشهادات باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه ... , جـ2 ص940 حديث رقم 2512 ، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين . باب فضائل القرآن جـ1 ص543 رقم 224، 225 .

(2) انظر : التحرير والتنوير مجلد 15 ص280- 281 . 
(3) سورة الأعلى آية (6) .
(4) انظر : التفسير الكبير جـ11 ص130 .
(5) سورة القيامة آيات (16-19) .
أن النبي( : كان يعالج من التنزيل شدة إذا نزل جبريل وكان مما يحرك شفتيه ولسانه , يريد أن يحفظه ويخشى أن يتفلت عليه , فقيل له : (      *     ( إن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه أن تقرأه(     ( يقول: إذا أنزل عليك فاستمع, قال: فكان إذا أتاه جبريل أطرق ، فإذا ذهب قرأه كما قرأه جبريل كما وعده الله"(1).
فهذه الآيات الأربع قد اشتملت على أحوال ثلاث : 

هي : " جمعه في صدره وحفظه في الآية الأولى والثانية ، وتلاوته وتيسير أدائه كما أنزل في الآية الثالثة ، وتفسيره وبيانه وإيضاح معناه في الآية الرابعة"(2).

ونظير هذا أيضاً قوله (تعالى) :  (              ( (3)  " أي لا تبادر بتلقف القرآن حين يتلوه عليك جبريل ، واصبر حتى يفرغ منه ، فإذا فرغ منه  فاقرأه , فإن الله قد ضمن لك جمعه في صدرك ، وقراءتك إياه " (4) .  

ومن تيسير حفظه، قوله (تعالى) :(        ((5)

فقوله : (    (  "أي  في حال إنزاله  وبعد إنزاله ، ففي حال إنزاله حافظون له من استراق كل شيطان رجيم ، وبعد إنـزاله  أودعه الله في قلب رسوله ( ، واستودعه في قلوب أمته"(6) . فهذا من تيسير حفظه للنبي ( وإعانته على ذلك .
ــــــــــــــــــــ 

(1)  أخرجه البخاري في  كتاب بدء الوحي ، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله

       ( جـ1 ص6 رقم 5 . ومسلم في كتاب الصلاة , باب الاستماع للقراءة جـ1

        ص330 رقم 147 ،  148  .
(2)  انظر : التفسير المنير جـ29 ص264 . 

(3)  سورة طه آية (114) . 
(4)  انظر : تيسير الكريم الرحمن .. جـ3 ص255 . 
(5)  سورة الحجر آية (9) . 
(6)  انظر : تيسير الكريم الرحمن جـ3 ص31 . 

الوجه الثالث : تسهيل العمل بالوحي على النبي ( : 

لقد يسر الله (تعالى) العمل بالوحي على النبي ( ، وأعانه على ذلك ، فقال (تعالى) : (   *     ( (1) ،" والشقاء : فرط التعب بعمل ، أو غم في النفس " (2) .
ففي " هذه الآية : نفي الشقاء المتعلق بإنزال القرآن ، فلا يكون إنزال القرآن سبباً في شيء من الشقاء للرسول ( " (3)  ومن ذلك الشقاء في العمل به ، وإنما سهّله له غاية التسهيل ، ويسّر له العمل به ، ووفقه لذلك ، وأعانه عليه . 

كما قال (سبحانه) : (   ((4) .أي" نوفقك للأيسر في أحكام الدين  والشريعة ، فنهون عليك الوحي والعمل به حتى تسهل عليك أقواله وأفعاله, ونشرع لك شرعاً سهلاً ، سمحاً "(5) . فكان من آثار ذلك التيسير ما ورد في الحديث:«أن رسول الله ( ما خيّر بين أمرين إلاّ اختار أيسرهما»(6). 

وقوله ( لأصحابه : «إنما بعثتم ميسرين لا معسرين»(7) . وقد وفقه (سبحانه) للعمل بما يوحى إليه ، ويسّر له ذلك وأثنى عليه (سبحانه) بقوله : ـــــــــــــــــــــــــ 

(1) سورة طه آية (1 ، 2) . 
(2) انظر : التحرير والتنوير مجلد 8 جـ16 ص184 . 
(3) انظر : التحرير والتنوير مجلد 8 جـ16 ص185 . 

(4) سورة الأعلى آية (8) . 
(5) انظر : التفسير المنير جـ30 ص192 . 
(6) سبق تخريجه ص 4 . 
(7) أخرجه البخاري . في كتاب الوضوء ، باب صب الماء على البول في المسجد  جـ1ص89 حديث رقم 217 . 
  وأخرجه أبو داود . في كتاب الطهارة ، باب الأرض يصيبها البول جـ1 ص 103   

    رقم 380 . 

(        ( (1)  أي: " وإنك يا محمد لعلى أدب عظيم ، وذلك أدب القرآن الذي أدبه الله به ، وهو الإسلام وشرائعه " (2) . وحتى قالت عائشة (رضي الله عنها)-عندما سئلت عن خلق النبي (- قالت : "كان خلقه القرآن"(3) 

قال ابن كثير : " ومعنى هذا أنه (عليه الصلاة والسلام ) صار امتثال القرآن أمراً  ونهياً  سجية له  وخلقاً تطبعه ، وترك طبعه الجبلي ، فمهما أمره القرآن فعله ، ومهما نهاه عنه تركه ، هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق العظيم , من الحياء ، والكرم ، والشجاعة ، والصفح ، والحلم ، وكل خلق جميل " (4) .

وفي ختام هذا المبحث نصل إلى أن الله (عز وجل) يسّر الوحي على نبيه ( وأعانه على تلقيه  وحفظه , وعلى تحمله وتبليغه ، وعلى تعلمه  والعمل به . 

ـــــــــــــــــــــــــ 

(1) سورة القلم آية (4) . 
(2) تفسير الطبري جـ12 ص179 . 
(3) أخرجه مسلم .كتاب صلاة المسافرين .باب جامع صلاة الليل جـ1 ص 512 

    رقم139 , وأحمد في المسند جـ7  ص132 رقم 24080 وص234 رقم 24774

     وابن جرير جـ12 ص179 رقم 34559 , و ص 180 رقم 34561 .   

(4) تفسير ابن كثير جـ4 ص403 . 

المبحث الثاني

اليسر له في أحكام النكاح

إن الحديث عن هذا الجانب من اليسر الخاص بالنبي ( يتناول بعضاً من الأحكام التي اختص الله بها نبيه ( , وذلك توسعة عليه  وتيسيراً له في نشر الرسالة  وتبليغ الدعوة ، فقد اختصه الله (تعالى) ببعض الأحكام المتعلقة بالنكاح . والتي فيها تيسير له ( وتشريف وتكريم  وتمييز ؛ لماله من المقام السامي عند الله (تعالى)  , ومن تلك الأحكام :

1- إباحة الزيادة على أربع زوجات :

   فهذا من خصائصه ( ومن التيسير له , أن أباح الله (تعالى) له أن يجمع أكثر من أربع زوجات , وهذا مباح له بالإجماع (1) وقد مات ( عن تسع نسوة ، وهذا من التوسعة عليه ( والتخفيف عنه والتيسير له , فإن غيره من الناس من أمته لا يحل له أن يجمع أكثر من أربع نسوة , كما قال(تعالى) :      (                  ( (2) .

وأما هو (عليه الصلاة والسلام) , فقد أباح الله له نكاح أكثر من أربع زوجات, ورد (سبحانه) على من أنكر ذلك أو طعن فيه , بأنه طعن بما لا مطعن له فيه, فقال (تعالى) : (       ( أي: "إثم وذنب , فرفع عنه الحرج  (     ( (3) أي : قدر له من الزوجات , فإن هذا قد أباحه الله 
ــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر : خصائص النبي ( ص107 .

(2) سورة النساء آية (3) .
(3) سورة الأحزاب آية (38) .
له , كما أباحه للأنبياء قبله ؛ ولهذا قال (سبحانه)  : (         ( (1) " (2) .
" أي: سن لمحمد (  التوسعة عليه في النكاح سنة الأنبياء الماضية كداود وسليمان (عليهما السلام) , فكان لداود مائة امرأة وثلاثمائة سرية , ولسليمان ثلاثمائة امرأة وسبعمائة سرية " (3) ثم قال (سبحانه)  (:       ((4) ."أي لا بد من وقوعه" (5) .
فإذاً جمع أكثر من أربع نسوة مباح للنبي ( وهو من خصائصه , وفيه بالإضافة إلى التوسعة والتخفيف والتيسير, فيه مصالح كثيرة منها : 

1- " نقل الشريعة التي لم يطلع عليها الرجال .

2- نقل محاسنه الباطنة فإنه ( مكمل الظاهر والباطن " (6) .

3- "كثرة العشائر من جهة نسائه رجالاً ونساءً , فيكون عوناً له على أعدائه"(7)  
وهناك حكم ومصالح متعددة , منها ما هي تعليمية , ومنها ما هي تشريعية , ومنها ما هي اجتماعية , ومنها ما هي سياسية (8) .

2- اليسر له في علاقاته بزوجاته : 

فإن الله (جل وعلا) قد أباح لنبيه ( أن يجمع أكثر من أربع زوجات كما سبق , وهذا من اليسر للنبي ( ، كما أنه (سبحانه) يسر له في أحكام علاقاته بزوجاته 
ــــــــــــــــــــــــــ

(1)  سورة الأحزاب آية (38).
(2)  انظر :تيسير الكريم الرحمن جـ4 ص156 .
(3)  انظر : تفسير القرطبي جـ14 ص195 .
(4)  سورة الأحزاب آية (38) .
(5)  انظر : تيسير الكريم الرحمن جـ4 ص156 . 
(6)  انظر : خصائص النبي( ص110 .
(7)  انظر : خصائص النبي( ص109 .
(8) انظر في ذلك:روائع البيان تفسير آيات الأحكام من القرآن جـ2 ص297-306.
ويتجلى ذلك في عدم وجوب القسم عليه بين زوجاته على القول الراجح من أقوال أهل العلم (1) .
وقد دل على ذلك قوله (تعالى) (:                 ...( (2) .ا لآية . 

فإن هذه الآية على قول جمع من المفسرين في الزوجات وأن المعنى :" لا حرج عليك أن تترك القسم لهن فتقدم من شئت ، وتؤخر من شئت ، وتجامع من شئت, وتترك من شئت" (3) . 
قال القرطبي (رحمه الله تعالى)  : " واختلف العلماء في تأويل هذه الآية وأصح ما فيها : التوسعة على النبي ( في ترك القسم ، فكان لا يجب عليه القسم بين زوجاته " (4) . 

وقال أيضاً في معنى الآية : " إن النبي ( كان مخيراً في أزواجه ، إن شاء أن يقسم قسم ، وإن شاء أن يترك القسم ترك ، فخص النبي ( بأن جعل الأمر إليه فيه ، لكنه كان يقسم من قبل نفسه دون أن فرض عليه, تطييباً لنفوسهن , وصوناً لهن عن أقوال الغيرة التي تؤدي إلى ما لا ينبغي .

وقيل : كان القسم واجباً على النبي ( ثم نسخ الوجوب بهذه الآية" (5) .

وقد جاء في أقوال لبعض العلماء أن الآية في الواهبات أنفسهن , ومن ذلك ما جاء في نزول الآية عن عائشة (رضي الله عنها) أنها كانت تغار من النساء اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله ( وتقول : «ألا تستحي المرأة أن تعرض نفسها بغير صداق» فأنزل الله (عز وجل)  : ـــــــــــــــــــــ

(1) وهو اختيار الجمهور . انظر : روائع البيان جـ2 ص294 .
(2) سورة الأحزاب آية (51) . 
(3) انظر : تفسير ابن كثير جـ3 ص502 .
(4) تفسير القرطبي جـ14 ص214 .
(5) تفسير القرطبي جـ14 ص215 .
(          ...( الآية , قالت : إني أرى ربك يسارع لك في هواك " (1) .
فذهب جمع من المفسرين إلى أن الآية في الواهبات أنفسهن , وأن معناها       (  ( "أي تؤخر(    (  أي من الواهبات (      ( أي من شئت قبلتها , ومن شئت رددتها ، ومن رددتها فأنت فيها أيضاً بالخيار بعد ذلك إن شئت عدت فيها فآويتها ؛ ولهذا قال (تعالى) (:         ( (2) ." (3) .

وأمّا ما يدل على أنها في الزوجات ؛ فهو ما جاء عن عائشة (رضي الله عنها) أيضاً قالت : كان رسول الله ( يستأذن في اليوم المرأة منا بعد أن نزلت هذه الآية  (:                 ( (4) فقيل لها : ما كنت تقولين ؟ فقالت : كنت أقول إن كان ذلك إليّ , فإني لا أريد يا رسول الله ,  أن أوثر عليك أحداً " (5) . 
قال ابن كثير: " فهذا الحديث عنها يدل على أن المراد من ذلك عدم وجوب القسم ، وحديثها الأول يقتضي أن الآية نزلت في الواهبات ، ومن هاهنا اختار ابن جرير أن الآية عامة في الواهبات  وفي النساء اللاتي عنده ، أنه مخير فيهن 
ـــــــــــــــــــــــ 

(1) أخرجه البخاري في كتاب النكاح , باب هل تهب المرأة نفسها لأحد          جـ5  ص1966 رقم 4823 . وأخرجه مسلم , كتاب الرضاع , باب جواز هبتها نوبتها ... جـ2ص1085 رقم 49 . 
(2) سورة الأحزاب آية (38) . 

(3) انظر : تفسير ابن كثير جـ3 ص502 . 
(4) سورة الأحزاب آية (38) . 
(5) أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب قوله تعالى : لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم ... ، جـ4 ص1798 رقم 4511 . ومسلم في كتاب الطلاق ، باب تخيير امرأته لا يكون طلاقاً جـ2 ص1103 رقم 23 .
إن شاء قسم ، وإن شاء لم يقسم (1) , وهذا القول الذي اختاره حسن جيد قوي ، 
وفيه جمع بين الأحاديث ولهذا قال (تعالى) (:           ...( (2)  أي : إذا علمن أن الله قد وضع عنك الحرج في القسم ، فإن شئت قسمت وإن شئت لم تقسم ، لا جناح عليك في أي ذلك فعلت ، ثم مع هذا أن تقسم لهن اختياراً منك لا أنه على سبيل الوجوب,  فرحن بذلك واستبشرن به ،وحملن جميلك في ذلك ،  واعترفن بمنتك عليهن في قسمتك لهن ، وتسويتك بينهن ، وإنصافك لهن ، وعد لك فيهن " (3) . 
وأمّا غير النبي ( , فيجب عليه القسم بين زوجاته ولا يحل له أن يفضل بعضهن على بعض ؛ لقول النبي ( : « من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل» (4) .

ومن هنا يتبين لنا التيسير على النبي ( في هذا الأمر ، والتخفيف عنه ، وعدم وجوبه عليه ؛ " لأن في ذلك شغلاً له عن لوازم الرسالة " (5) . ولكنه لكرمه وفضله ، كان ( يعدل بين زوجاته ، ويقسم لهن ، ويجتهد في ذلك أشد اجتهاد، ويعتذر من ربه (عز وجل) فيما لا يملك منه ، وهو : ميل القلب ، فقد جاء في الحديث عن عائشة (رضي الله عنها)  قالت : كان رسول الله ( يقسم بين نسائه فيعدل ، ثم يقول :
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(1)  انظر : تفسير الطبري جـ10 ص3150 .
(2)  سورة الأحزاب آية (51) .  
(3)  انظر : تفسير ابن كثير جـ3 ص502 . 
(4)  أخرجه أبو داود ، في كتاب النكاح ، باب القسم بين النساء جـ2 ص242       رقم 2133 , وابن ماجه ، في كتاب النكاح ، باب القسمة بين النساء جـ1       ص633 رقم 1969 وصححه ابن حجر في البلوغ ، وصححه الألباني في   صحيح سنن أبي داود كتاب النكاح جـ2ص400 رقم 1867، وصحيح سنن ابن ماجه . جـ1 ص333 رقم 1603 . 
(5)  انظر : كتاب خصائص النبي ( ص 126 . 
« اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك » (1) . 

3- إباحة النكاح له بلفظ الهبة : 

فهذا من خصائصه ( ، ومن تيسير الله له ، وجاء في ذلك قوله (تعالى) :
 (                 ...( (2) .

أي : " ويحل لك أيها النبي المرأة المؤمنة إن وهبت نفسها لك أن تتزوجها بغير مهر إن شئت ذلك " (3)  فإباحتها بشرطين :

الشرط الأول : هبة نفسها للنبي ( .

الشرط الثاني : رغبة النبي ( في نكاحها فهو مخير إن شاء نكحها , وإن شاء تركها. وقوله(تعالى) : (     ( وقوله : (      ( دليل على أن إحلال المرأة نفسها عن طريق الهبة إنما كان خاصاً بالنبي(   (4) .

قال قتادة (رحمه الله) :" ليس لامرأة تهب نفسها لرجل بغير ولي ولا مهر إلا للنبي ( "(5) . وهنا مسألة , وهي : هل كان عند النبي( امرأة موهوبة ؟ 

ـــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه أبو داود.في كتاب النكاح ، باب في القسم بين النساء جـ2ص242    رقم 2134 , وأخرجه الترمذي ، في كتاب النكاح , باب ما جاء في التسوية بين الضرائر جـ3  ص446 رقم 1140 .  
       وأخرجه ابن ماجه ، في كتاب النكاح ، باب القسمة بين النساء جـ1 ص633   

       حديث  رقم 1971 . 
       وأخرجه الحاكم في المستدرك جـ2 ص204 رقم 2761 . وصححه ، فقال :   

       صحيح على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي على ذلك .

(2) سورة الأحزاب آية (50) .

(3) انظر : تفسير ابن كثير جـ3 ص500 .
(4) انظر : روائع البيان جـ2 ص291 .
(5) انظر : تفسير ابن كثير جـ3 ص501 .
قال ابن العربي (رحمه الله) : (1) روي عن ابن عباس ومجاهد(رضي الله عنهم) أنهما قالا : لم يكن عند النبي ( امرأة موهوبة (2) .
وقال ابن كثير : " إن النبي(   لم يقبل واحدة ممن وهبت نفسها له , وإن ذلك كان مباحاً له  ومخصوصاً به ,  إلا أنه مردود إلى مشيئته كما قال الله (تعالى) : (      ( أي إن اختار ذلك" (3) .
وقال سيد قطب : " وقد تضاربت الروايات حول ما إذا كان النبي(  قد تزوج واحدة من هذا الصنف من النساء , أم لم يتزوج , والأرجح أنه زوج اللاتي عرضن أنفسهن عليه من رجال آخرين " .(4)

والمهم من هذا كله أن الله (عز وجل)  يسّر على نبيه ( , فأباح له المرأة المؤمنة إذا وهبت نفسها له , أن ينكحها بلا مهر ولا ولي , وأن هذا من خصائصه ( .

4- إباحة النكاح له بلا ولي , ولا مهر ولا شهود :

وهذا من خصائصه ( ومن التيسير عليه ( فقد أباح الله له النكاح بلا ولي, على القول الصحيح من أقوال أهل العلم ؛ لأنه ( أولى بالمؤمنين من أنفسهم كما قال (تعالى) : (       ( (5) .

ـــــــــــــــــــــــ

(1)   الإمام , العلامة , الحافظ , القاضي , أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد ابن 
       العربي الأندلسي الأشبيلي , المالكي , صاحب التصانيف ,  ولد سنة 468  
      و ت سنة 543 هـ .
         انظر : السير جـ20 ص197 , ووفيات الأعيان جـ4 ص296 .

(2)  انظر :أحكام القرآن جـ3 ص594 .
(3)  تفسير ابن كثير جـ3 ص501 .
(4)  في ظلال القرآن جـ5 ص2876 .
(5)  سورة الأحزاب آية (6) .
"ولأن اعتبار الولي للمحافظة على الكفاءة , ولاشك في أنه ( فوق الأكفاء"(1). 

ولأن الولي " إنما شرع لقلة الثقة بالمرأة في اختيار أعيان الأزواج , وخوف غلبة الشهوة في نكاح غير الكفء , وإلحاق العار بالأولياء , وهذا معدوم في حق النبي ( "(2) . 

كما أنه لا يشترط في نكاحه ( الشهود ؛ لأن اشتراط الشهود" لأمن الجحود, وهو(عليه الصلاة والسلام) لا يجحد,ولو جحدت هي لم يرجع إلى قولها على خلاف قوله,حتى قال بعض أهل العلم إنها تكون كافرة بتكذيبه"(3) .

ومثل ذلك أن الله أباح له النكاح بلا مهر أيضاً , وقد اجتمعت هذه الأمور الثلاثة وهي : النكاح بلا ولي , ولا شهود , ولا مهر في نكاحه( زينب بنت جحش (رضي الله عنها) (4)  فقد " أنفذ الله لرسوله نكاح زينب بنت جحش في السماء , بغير ولي من الخلق , ولا بذل صداق من النبي ( وذلك بحكم أحكم الحاكمين , ومالك العالمين " (5) وكذلك انعقد النكاح عليها بلا شهود , قال (تعالى) :          (       (.(6)  قال ابن كثير:"الوطر هو الحاجة والأرب , أي لما فرغ منها وفارقها , زوجناكها وكان الذي ولي تزويجها منه هو الله (عز وجل) بمعنى أنه أوحى إليه أن يدخل عليها , بلا ولي , ولا عقد , 
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(1)  انظر : خصائص النبي ( ص121 .
(2)  انظر : أحكام القرآن جـ3 ص597 .
(3)  انظر كتاب: خصائص النبي(  ص121 .
(4)  أم المؤمنين , زينب بنت جحش بن رياب . وابنة عمة رسول الله  (,من المهاجرات  الأول , كانت من سادة النساء ديناً , وورعاً , وجوداً , ومعروفاً  (رضي الله عنها)  وحديثهاً في الكتب الستة . ت سنة 20 هـ, وكانت أول نساء النبي ( ماتت بعده .

         انظر :   السير جـ2 ص211 , و تهذيب التهذيب جـ12 ص449 .

(5)  انظر : أحكام القرآن جـ3 ص597 .

(6)  سورة الأحزاب آية (37) .
ولا مهر , ولا شهود من البشر "(1) . ويبين هذا ما جاء عن أنس ( قال : لما 

انقضت عدة زينب (رضي الله عنها) قال رسول الله ( لزيد بن حارثة  ((2) : " اذهب فاذكرها علي  " فانطلق حتى أتاها وهي تخمر عجينها  قال : فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها , وأقول : إن رسول الله ( ذكرها، فوليتها ظهري ، ونكصت على عقبي ، وقلت : يا زينب أبشري , أرسلني رسول الله ( يذكرك , قالت : ما أنا بصانعة شيئاً حتى أؤامر ربي (عز وجل) فقامت إلى مسجدها ، ونزل القرآن ، وجاء رسول الله ( فدخل عليها بغير إذن..." (3) الحديث .

ــــــــــــــــــــــــــ

(1)   تفسير ابن كثير جـ3 ص492 .
(2)   زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب , الأمير الشهيد , النبوي , المسمى في سورة الأحزاب , أبو أسامة الكلبي ، ثم المحمدي ، سيد الموالي ، وأسبقهم إلى الإسلام , وحب رسول الله ( وما أحب إلاّ طيباً ، ت سنة 8 هـ  استشهد يوم مؤته .              انظر : السير جـ1 ص220 ، وتهذيب التهذيب جـ3 ص346 .
(3)  أخرجه مسلم.كتاب النكاح ، باب زواج النبي ( بزينب جـ2 ص1048رقم 89. 

الفصل السادس

اليسر في أمور الدنيا  والآخرة

وفيه  ثلاثة مباحث 

المبحث الأول       :     اليسر في الدنيا 

المبحث الثاني      :   اليسر في الآخرة

المبحث الثالث :   أسباب الحصول     على اليسر في الدنيا والآخرة

المبحث الأول 

اليسر في الدنيا 

وفيه فرعان

الفرع الأول : اليسر في معاملة الخلق 

الفرع الثاني : اليسر بعد العسر
الفرع الأول : اليسر في معاملة الخلق
لقد أمر الله (عز وجل) العباد بمراعاة اليسر في تعاملهم فيما بينهم , ويتجلى ذلك فيما يلي :

1- اليسر في الدَين والاقتضاء :
ونص على هذا قول الله (تعالى) : (               ( (1)

وفي هذه الآية يأمر الله (تعالى) بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاءاً والمعنى: " إن تعاملتم مع فقير معسر ولم يتمكن من سداد دينه في الأجل المحدد فأمهلوه            وانتظروه إلى وقت اليسر والرخاء , حتى يتمكن من أداء الدين"  (2) وفي الحديث قال ( « ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة » (3).

" والعسرة : ضيق الحال من جهة عدم المال" (4)

" والنظرة : الانتظار , من الفعل : نَظَره, ينظره , نَظَراً, ونَظْراً : أخره وأمهله 

والميسرة : مصدر ميمي : وهي السهولة , وهي الغنى والثراء" (5) .

" وارتفع "ذو" بكان التامة التي بمعنى وجد (6) ." والصيغة طلب , وهي محتملة للوجوب والندب , فإن أريد بالعسرة العُدْم , أي : نفاد ماله كله  فالطلب للوجوب , والمقصود به: إبطال حكم بيع المعسر ، واسترقاقه في الدين إذا لم يكن له وفاء ... 

وإن أريد بالعسرة ضيق الحال، وإضرار المدين بتعجيل القضاء ، فالطلب يحتمل 
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(1)  سورة البقرة آية (280) .

(2)  انظر : التفسير المنير جـ3 ص89-90 .
(3)  سبق تخريجه ص5 .
  (4)  انظر : فتح القدير جـ1 ص298 .

  (5)  انظر : معجم التعبيرات القرآنية ص96 .

  (6)  انظر : فتح القدير جـ1 ص298 .

الوجوب ، وقد قال به بعض الفقهاء ، ويحتمل الندب وهو قول مالك (1) والجمهور ( رحمهم الله ) "(2) . 

" ومورد الآية على ديون معاملات الربا ، لكن الجمهور عمموها في جميع المعاملات ولم يعتبروا خصوص السبب ؛ لأنه لما أبطل حكم الربا صار رأس المال ديناً بحتاً فما عين له من طلب الإنظار في الآية حكم ثابت في الدين   

كله" (3) . وفي كلمة " ذو" قراءتان : 

فتقرأ بالرفع "ذو" وتحمل على العموم كما ذهب إليه الجمهور ، فتكون عامة في جميع من عليه دين . 

وتقرأ بالنصب "ذا" و"إن كان ذا عسرة " . فتخص لفظ الآية بأهل الربا " (4) . 

ولكن حمل الآية على العموم أظهر كما سبق .

وفي هذه الآية حث على اليسر في الدين  والاقتضاء ، وذلك بإنظار المعسر إلى وقت اليسر والرخاء , حتى يتمكن من سداد الدين . 

وفيها أيضاً بيان لفضل التيسير على المعسر ، بالتصدق عليه ، بإبرائه من الدين كله أو بعضه ، وأن ذلك أفضل من الإنظار والتأخير ، وأكثر ثواباً عند الله  (عز وجل) ؛ ولذا قال (تعالى) : (      ( (5) .
فجعله الله صدقة ؛ " لأن فيه تفريج الكرب، وإغاثة الملهوف " (6) ، والأعظم من ذلك إعطاؤه ما يزول به إعساره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1)  شيخ الإسلام , وحجة الأمة ، وإمام دار الهجرة ، أبو عبدالله مالك بن أنس

   الحميري  ثم الأصبحي المدني ، ولد سنة 93هـ و ت 179 هـ . 

    انظر : السير جـ 8  ص 48 ، ووفيات الأعيان جـ 4 ص135 . 

(2)  انظر : التحرير والتنوير مجلد 3 جـ 3 ص96 .

(3)  انظر : التحرير والتنوير مجلد 3 جـ 3 ص96 .

(4)  انظر : فتح القدير جـ1 ص298 ، وفي القراءات انظر : مختصر شواذ القرآن     

     ص24 , وإملاء ما من به الرحمن ص124 . 
(5)  سورة البقرة آية (280) . 
(6)  انظر : التحرير والتنوير مجلد 3 جـ 3 ص96 .

وقد رتب الله (سبحانه وتعالى) على اليسر في الدين  والاقتضاء ، فضائل عظيمة, دلت عليها نصوص من السنة ، ومنها: 

1- أنه سبب لتكفير الذنوب والتجاوز عن السيئات ، ففي الصحيح قال رسول الله ( : «كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسراً ، قال لفتيانه : تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا ، فتجاوز الله عنه » (1) . 

2- أنه سبب للنجاة من كرب يوم القيامة . 

قال ( : « من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه » (2)

3- أنه سبب للإظلال في ظل الله يوم القيامة ، قال رسول الله ( :« من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله في ظله »(3)
 وقال:«من نفس عن غريمه أو محا عنه كان في ظل العرش يوم القيامة»(4)

4- أنه سبب لنيل رحمة الله (تعالى) .

قال ( « رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع , وإذا اشترى , وإذا اقتضى»(5) 

5- أنه سبب للتيسير في الدنيا والآخرة .

قال رسول الله ( : «...ومن يسـّر على معسر يسّر الله عليه في الدنيـا 

والآخرة» (6) .

فهذا كله مما يبين فضل اليسر في الدين والاقتضاء , ويظهر سماحة الإسلام

ــــــــــــــــــــــــــــ 
(1)   أخرجه البخاري ، كتاب البيوع ، باب من أنظر معسراً . جـ2 ص731 رقم 1972 

       ومسلم في كتاب المساقاة , باب فضل إنظار المعسر جـ3 ص1196 رقم 31 . 

(2)  أخرجه مسلم في كتاب المساقاة , باب فضل إنظار المعسر جـ3 ص1196 رقم 32 

(3)  أخرجه مسلم ، كتاب الزهد والرقاق , باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر

      جـ4 ص2301 رقم 74 .

(4)  أخرجه أحمد في مسنده جـ6 ص407 رقم 22053 .

(5)  أخرجه البخاري, كتاب البيوع, باب: السهولة والسماحة في الشراء والبيع جـ2  

      ص730  رقم 1970 .

(6)  سبق تخريجه ص5 .

الذي يصون المعسر , فلا يطارد من صاحب الدين,أو المحاكم , إنما ينظر حتى يوسر , ثم إن المجتمع المسلم لا يترك هذا المعسر وعليه دين ؛ فإن القرآن جعل لهذا المدين المعسر – أي الغارم - حظا من مصارف الزكاة ؛ ليؤدي دينه , وييسر حياته (                ( (1)

فمن " الغارمين" صاحب الدين  الذي استدان لحاجته(2) ,ثم عجز عن السداد , فيقضى عنه دينه من الزكاة . وهذا من عناية الإسلام بالمعسر , وعنايته بحاجته حتى يحصل له اليسر بإذن الله (عز وجل) .

2- اليسر في القول :
وهذا من جوانب اليسر في معاملة الخلق , وقد أمر الله (عز وجل) باليسر في القول والخطاب مع فئات الناس المختلفة .

فأمر به في خطاب الوالدين ؛ لما لهما من الفضل العظيم على ولدهما, فقال(تعالى): (                   ( (3) .

فنهى الله (عز وجل) الولد أن يصدر منه قول سيء لوالديه حتى ولو كان مجرد التأفف الذي هو أدنى مراتب القول السيء , ونهاه أيضاً أن يصدر منه فعل قبيح وهو نهر والديه , وأمره بالقول الحسن , والفعل الحسن , فقال(تعالى):
 (      ( أي : " ليّناً طيباً حسناً بتأدب وتوقير وتعظيم" (4).

وقال (تعالى) : (        ( (5) .  
ــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة التوبة آية (60) .

(2)  انظر : معجم التعبيرات القرآنية ص97 .
(3) سورة الإسراء آية (23) .
(4) انظر : تفسير ابن كثير جـ3 ص35 .
(5) سورة الإسراء آية (24) .

أي تواضع لهما بفعلك (1) . 
(       ( (2) فهذا من الأمر باليسر في التخاطب مع الوالدين , واستعمال الألفاظ السهلة , الرقيقة , الحسنة في مخاطبتها , مع التواضع لهما , وخفض الجناح , ولين الجانب .

وأمر به في خطاب ذوي القربى والمساكين وابن السبيل بعد أن أمر بإعطائهم 

في قوله(تعالى) :(         *         ( (3) ثم قال (تعالى)  :   (            ((4) أي " إذا سألك أقاربك ومن أمرناك بإعطائهم وليس عندك شيء, وأعرضت عنهم , لفقد النفقة(     ( أي عدهم وعداً بسهولة ولين : إذا جاء رزق الله فسنصلكم إن شاء الله " (5) .

قال الرازي (رحمه الله ) " : وفي تفسير القول الميسور وجوه : 

الأول : القول الميسور : هو الرد بالطريق الأحسن .

الثاني : القول الميسور , الليّن السهل , قال الكسائي (رحمه الله) (6) : يسرت أيسر له القول , أي ليّنته له .
الثالث : قـال بعضـهم : القـول الميسور مـثل قـوله : (  
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر : تفسير ابن كثير جـ3 ص35 .
(2) سورة الإسراء آية (24) .

(3) سورة الإسراء آية (27,26) .
(4)  سورة الإسراء آية (28) .
(5) انظر : تفسير ابن كثير جـ3 ص38 .

(6) هو على بن حمزة بن عبد الله بن عثمان , أبو الحسن الكسائي , لقب بالكسائي لكساء أحرم فيه , إمام الكوفيين في اللغة والنحو , وسابع القراء السبعة , من مصنفاته :" معاني القرآن العظيم" وبعض الكتب في القراءات , ت سنة 189هـ  انظر: طبقات المفسرين ص21 , والسير جـ9 ص131 .
      ً( (1)  .

قالوا : والميسور هو المعروف ؛لأن القول المتعارف لا يحوج إلى تكلف , والله أعلم " (2) . 

وأمر به في خطاب المدعوين إلى الله (عز وجل) .
فقال (تعالى): (            ( (3)  .    
ففي هذه الآية : " جعل الله (سبحانه) مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق , فالمستجيب القابل الذكي الذي لا يعاند الحق ولا يأباه , يدعى بطريق الحكمة , والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر , يدعى بالموعظة الحسنة , وهي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب .

والمعاند الجاحد يجادل بالتي هي أحسن" (4) مع استعمال الرفق واللين وحسن الخطاب عند المناظرة  والجدال , وهذه مثل الأمر بدعوة فرعون في قوله (تعالى) : (         ( (5) . 

واللين , والرفق , والسهولة , من معاني اليسر .

كما جاء الأمر بالجمع بين اللين والرفق , مع الدعوة بالغلظة والشدة, في قوله (تعالى): (             ((6) 

قال الزمخشري في تفسير هذه الآية :

 " بالخصلة التي هي أحسن : وهي مقابلة الخشونة باللين , والغضب بالكظم , 
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(1)  سورة البقرة آية (263) .
(2)  انظر : التفسير الكبير جـ7 ص329 .
(3)  سورة النحل آية (125) .
(4)  انظر : بدائع التفسير جـ3 ص64 .
(5)  سورة طه آية (44) . 

(6)  سورة العنكبوت آية (46) .

والسورة بالأناة كما قال  : (     (  (1)  .  (    ( فأفرطوا في الاعتداء والعناد , ولم يقبلوا النصح , ولم ينفع فيهم الرفق , فاستعملوا معهم الغلظة "(2) .
وأمر الله باليسر في خطاب الأتباع من أهل الإيمان , فقال (تعالى) -عن ذي القرنين-  (             ( (3) .
والقول اليسر: " هو الكلام الحسن , وصف باليسر المعنوي لكونه لا يثقل    سماعه "(4). والمعنى:" سنحسن إليه , ونلطف له بالقول , ونيسر له المعاملة "(5) فاستعمال اليسر في معاملة الخلق , مما يقوي أواصر المحبة وخاصة بين المؤمنين , ويؤلف بين قلوبهم ؛ ولذا جاء في وصف النبي ( : (         ( (6). وفي الحديث« إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه , ولا ينزع من شيء إلا شانه »(7). والرفق من اليسر .
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(1) سورة المؤمنون آية (96) .

(2) انظر : الكشاف جـ3 ص442 .
(3) سورة الكهف آية (88) .
(4) انظر : التحرير والتنوير مجلد 8 جـ16 ص27 .
(5)  انظر : تيسير الكريم الرحمن جـ3 ص128 .
(6)  سورة آل عمران آية (159) .
(7)  أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة , باب: فضل الرفق جـ4 ص2004      رقم 78 .

الفرع الثاني : اليسر بعد العسر

لا يخلو العبد من أن يقع في بعض الشدائد والكربات . وتمر به الهموم والغموم, وغير ذلك مما هو من العسر الذي يصاب به العبد في هذه الدنيا , ولكن من رحمة الله  (عز وجل) بعباده ولطفه بهم , أن جعل بعد العسر يسراً , وبعد الضيق فرجاً , وبعد الشدائد والكربات , سهولة ومخرجاً .

كما قال (سبحانه وتعالى) :  (      ( (1). أي " بعد ضيق وشدة , سعة وغنى" (2). ومثلها قوله (سبحانه وتعالى): (     *     ( (3) . " ففيها أخبر الله(تعالى) أن مع العسر يوجد اليسر , ثم أكد هذا الخبر"  (4). وفي معناها ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول : أن التكرار للتأكيد , أي إن العسر يوجد معه اليسر -بإذن الله     (عز وجل) - ثم أكد ذلك , فهو عسر واحد, ويسر واحد , وإنما التكرار للتأكيد . أي أنه كلما وجد عسر فإن اليسر يقارنه , حتى لو دخل العسر جحر ضب لدخل عليه اليسر فأخرجه.كما في قوله (تعالى) : (       ((5). 

وقوله ( : «وأن الفرج مع الكرب , وأن مع العسر يسراً» (6) .

الوجه الثاني : أن العسر الواحد معه يسران ؛ لأن العسر جاء معرفاً بأل في 
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(1) سورة الطلاق آية (7) .

(2) فتح القدير جـ5 ص245 .
(3) سورة الشرح آية (6,5) .
(4) انظر : تفسير ابن كثير جـ4 ص526 .
(5) سورة الطلاق آية (7) .
(6)  أخرجه أحمد في مسنده جـ1 ص505 رقم 2800 , قال أحمد شاكر : "هذا

       الحديث  رواه أحمد عن شيخه عبد الله بن يزيد المقريء بثلاثة أسانيد , أحدها  

        صحيح , والآخران منقطعان , ودخل حديث بعضهم في بعض "

       وإسناد هذا الحديث منقطع.انظر المسند بتحقيق أحمد شاكر جـ3 ص286 

      رقم 2804  ، وكلام المحقق لمسند أبي يعلى جـ2 ص351 رقم 125 .

الآيتين مما يدل على أنه واحد , بينما جاء اليسر منكراً, وهذا يدل على التعدد, 

ففيه إشارة إلى أنه مع كل عسر واحد يسران, ويدل على هذا ما روي عن النبي 
( أنه قال « لن يغلب عسر يسرين» وقرأ هذه الآية (1)

فالعسر الواحد معه يسران , وفيه إشارة إلى الانفراج, ومضاعفة التيسير في هذه الدنيا , ولعل مما قد يستدل به في مثل هذا ما جاء نصاً في قصة أيوب (عليه السلام) في قوله (تعالى) : (              ((2). فجاء اليسر مضاعفاً , فالله (عز وجل) كشف عنه الضر ورفعه وهذا يسر, وآتاه أهله ومثلهم معهم وهذا يسر آخر.

الوجه الثالث : أن العسر واحد , واليسر يسران , يسر في الدنيا , ويسر في الآخرة , وذلك إشارة إلى حصول الفرج في الدنيا , وتيسر الأمر بعد عسره , وحصول اليسر في الآخرة , وهو الأجر على ذلك العسر بالفوز بالجنة .

ولعله يمكن الجمع بين الأوجه الثلاثة , فيقال : إن العسر يأتي بعده اليسر- بإذن الله (عز وجل) - بالتأكيد , وأن ذلك اليسر يكون واسعاً , متعدداً في هذه الدنيا , كما مر في قصة أيوب (عليه السلام) .

وفي الآخرة حصول اليسر العظيم , وهو الفوز بالأجر لمن أصابه عسر في هذه الدنيا من أهل الإيمان , مع ملاحظة أن اليسر في الآخرة مؤكد تحققه , ولا ينقطع أبداً , وأما يسر الدنيا فقد يتحقق وقد لا يتحقق , فإن تحقق كان يسراً مضاعفاً , وإن لم يتحقق فلا ينافي الوعد ؛ لأن يسر الآخرة متحقق في الحالتين,  فقد يجمع الله (تعالى) للعبد يسرين في الدنيا والآخرة , وقد يقتصر على يسر الآخرة (3) .

وسأذكر هنا أمثلة مما جاء في القرآن الكريم من القصص التي كان فيها عسر , 
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(1) سبق تخريجه ص4 .

(2)  سورة الأنبياء آية (84) .
(3) انظر: تفسير القرطبي جـ20 ص107-108, التفسير الكبير جـ11           ص208- 209, تيسير الكريم الرحمن.. جـ5 ص431- 432 .
ثم تبعه اليسر .

فهذا أيوب(عليه السلام) ابتلاه الله بالمرض , وبفقد الولد , وذهاب المال , واستمر على هذه الحال سنين , ثم أتاه اليسر من الله (عز وجل) قال (تعالى):     (           *                  ((1).فعافاه الله من المرض , وكشف عنه الضر ,وآتاه أهله ومثلهم معهم ،  قال مجاهد : " قيل له : يا أيوب إن أهلك لك في الجنة , فإن شئت أتيناك بهم , وإن شئت تركناهم لك في الجنة , وعوضناك مثلهم ؟ قال : لا , بل اتركهم في الجنة, فتركوا له في الجنة , وعوض مثلهم في الدنيا " (2).

وفي الحديث : «لمّا عافى الله أيوب أمطر عليه جراداً من ذهب , فجعل يأخذ منه بيده , ويجعله في ثوبه , فقيل له : يا أيوب , أما تشبع ؟قال : يارب , ومن يشبع من رحمتك » (3).

فهذا من اليسر العظيم , فقد يسر الله عليه في الدنيا بيسر متعدد , وفي الآخرة  يجد أهله الذين فقدهم في الدنيا , يجدهم في الجنة وهو من أهل الجنة , فهذا كله من اليسر العظيم الذي أعقب عسراً .
ومثل ذلك أيضاً ما حكاه الله (تعالى) عن يعقوب(عليه السلام) فقد فقد ابنه يوسف     (عليه السلام) أحب أبنائه إليه , وفقد بصره حزناً عليه , وفقد ابنه الآخر شقيق يوسف , ولما اشتد عليه البلاء , أتاه الفرج وجاء اليسر من عند الله (عز وجل), 
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(1) سورة الأنبياء آية (83 ,84) .

(2) انظر الأثر في  تفسير ابن كثير جـ3 ص191, والدر المنثور جـ4 ص590 .
(3)  أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم جـ،10 ص 3245 , وأورده السيوطي في الدر المنثور جـ4ص591 ,و ص 594 , وزاد نسبته إلى الحاكم وابن مردويه , والحديث أصله في البخاري , فقد أخرجه في كتاب الغسل , باب : من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة جـ1 ص107 رقم 275 .
فرد الله عليه بصره  وكان قد عمي من كثرة بكائه على يوسف (عليه السلام), ورد الله عليه ابنيه , وكذلك يوسف (عليه السلام) تعرض لكثير من المحن, والكروب والشدائد ، ثم يسّر الله (تعالى) عليه وأنزل في ذلك سورة كاملة في القرآن وهي سورة "يوسف" وقد ذكر ابن سعدي (1)(رحمة الله عليه) في تفسيره فوائد كثيرة تؤخذ من سورة "يوسف"وإنني أورد بعضاً من تلك الفوائد لمناسبتها للموضوع :
فمنها:هذه المحنة العظيمة التي امتحن الله بها نبيه وصفيّه يعقوب (عليه السلام) حيث قضى بالتفريق بينه وبين ابنه يوسف , الذي لا يقدر على فراقه ساعة واحدة , ويحزنه ذلك أشد الحزن , فحصل التفريق بينهما مدة طويلة لا تقصر عن ثلاثين سنة , ويعقوب لم يفارق الحزن قلبه في هذه المدة  (        ((2). ثم ازداد به الأمر شدة حين صار الفراق بينه وبين ابنه الثاني شقيق يوسف , وهو صابر لأمر الله , محتسب الأجر من الله ، وقد وعد من نفسه الصبر الجميل ، ولا شك أنه وفّى بما وعد به ، ولا ينافي ذلك قوله : (       ( (3). فإن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر ، وإنما الذي ينافيه , الشكوى إلى المخلوقين . 

ومنها : أن الفرج مع الكرب ، وأن مع العسر يسراً , فإنه لمّا طال الحزن على يعقوب ، واشتد به إلى أنهى ما يكون، ثم حصل الاضطرار لآل يعقوب ، ومسهم الضر ، أذن الله حينئذ بالفرج ، فحصل التلاقي في أشد الأوقات إليه حاجة  واضطراراً ، فتم بذلك الأجر ، وحصل السرور ، وعلم من ذلك أن الله 
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(1) عبد الرحمن بن ناصر بن عبدالله السعدي ، التميمي ، المفسر ، من علماء نجد ، ولد وتوفى في عنيزة بالقصيم ، وهو أول من أنشأ مكتبة فيها سنة 1358 هـ ولد   سنة 1307هـ وت سنة 1376 هـ ، وله نحو 30 كتاباً منها "تيسير الكريم الرحمن " في التفسير ، و"القواعد الحسان في تفسير القرآن " وغيرها .

     انظر : الأعلام جـ3 ص340، ومعجم المؤلفين جـ2 ص121 . 

(2)   سورة يوسف آية (84) .

(3)   سورة يوسف آية (86) . 

يبتلي أولياءه بالشدة  والرخاء ، والعسر واليسر ؛ ليمتحن صبرهم وشكرهم ، ويزداد بذلك إيمانهم ويقينهم وعرفانهم . 

ومنها: جواز إخبار الإنسان بما يجد، وما هو فيه من مرض أو فقر ونحوهما على غير وجه التسخط ؛ لأن إخوة يوسف (عليه السلام) قالوا :(      (  (1).

ومنها : أنه ينبغي لمن أنعم الله عليه بنعمة  بعد شدة  وفقر وسوء حال  أن يعترف بنعمة الله عليه ، وأن لا يزال ذاكراً حاله الأولى ؛ ليحدث لذلك شكراً  كلما ذكرها ، لقول يوسف (عليه السلام) : (            ( (2).  

ومنها : لطف الله العظيم بيوسف (عليه السلام)  حيث نقله في تلك الأحوال ، وأوصل إليه الشدائد  والمحن ؛ ليوصله بها إلى أعلى الغايات ، ورفيع الدرجات. 

ومنها : أنه ينبغي للعبد أن يتملق إلى الله دائماً في تثبيت إيمانه ويعمل الأسباب الموجبة لذلك ، ويسأل الله حسن الخاتمة ، وتمام النعمة ؛ لقول يوسف      (عليه السلام) : (                             ( (3).  وهناك فوائد أخرى (4) تؤخذ من قصة يوسف (عليه السلام) أوردها الشيخ ، ولكن نكتفي بما ذكر لحصول الغرض منه (إن شاء الله تعالى) .

ومن الأمثلة على حصول اليسر بعد العسر ، ما حكاه الله (تعالى) عن موسى (عليه السلام) وقومه ، بإنجائهم من فرعون وقومه ، وتوريثهم أرضهم  وملكهم  ــــــــــــــــــــــــ 

(1)  سورة يوسف آية (88) . 

(2)  سورة يوسف آية (100) .
(3)  سورة يوسف آية (101) . 
(4)  انظر : تيسير الكريم الرحمن جـ2 ص449-453 .
وحليّهم  بعد أن كانوا عبيداً أذلاء مستضعفين لهم في مصر ، وصّور لنا القرآن ما كانوا يعانونه من الضيق والشدة والضنك والعسرة , ثم كيف أن الله (تعالى) نجاهم ، وجعل لهم اليسر والفرج والتمكين , قال (تعالى) :
 ( *         ((1). أي " لما تقابل الجمعان بحيث يرى كل فريق صاحبه ، خاف أصحاب موسى ، وقالوا : لقد قرب منا العدو ، ولا طاقة لنا به ، فالعدو من ورائنا، والبحر أمامنا وساءت بهم الظنون ، وقالوا لموسى على وجه التوبيخ والجفاء : (    ( فرد عليهم ، وزجرهم ، وذكّرهم وعد الله بالهداية والظفر قائلاً: 

(     ( (2).أي : معي بالنصر على العدو ، وسيدلني على طريق النجاة . فلما عظم البلاء ، واشتد خوف بني إسرائيل ورأوا من الجيوش ما لا طاقة لهم بها ، أمر الله  (تعالى) موسى أن يضرب البحر بعصاه(              ( (3) . 

فلما ضربه انفلق ، وصار فيه اثنا عشر طريقاً على عدد أسباط بني إسرائيل ، ووقف الماء بينهم كالجبل العظيم وكأنه جمّد ، فصار البحر طريقاً يبساً .     كما قال (تعالى) :(                      ( (4).وقرب الله فرعون وقومه إلى البحر ، والغيظ يملأ نفوسهم ، ونار الحقد تغلي في قلوبهم  كالمراجل ، وأنجى موسى ومن معه أجمعين ، ثم لما صار الآخرون في وسط البحر ، أطبقه عليهم ، وأغرقهم جميعاً " (5) .

ـــــــــــــــــــــــــ 
(1)  سورة الشعراء آية (61،60) .
(2)  سورة الشعراء آية (62) . 
(3)  سورة الشعراء آية (63) . 
(4)  سورة طه آية (77) . 

(5)  انظر فيما سبق : التفسير المنير جـ 19 ص162-163 .
قال (تعالى) : (    *      *    *         ((1).فهنا حصل اليسر بعد

العسر ، وحصلت النجاة لموسى وقومه ، وأهلك الله عدّوهم ، ثم كان هناك يسر آخر ، وهو أن الله (عز وجل ) ملّك قوم موسى أموالهم وممتلكاتهم ،وجعلها إرثاً لهم حلالاً .قال (تعالى) عن فرعون وقومه : (     *    *     (  (2) . 
وهذا كقوله (تعالى) : (            (  (3) . فهذا كله من اليسر بعد العسر ، نجاة وأمن، وملك، وخصب ، ورخاء ، وغنى ، بعد عسر، وفقر، وخوف ، وذل ، وعبودية.  ومن الأمثلة على اليسر بعد العسر ، ما حكاه الله (تعالى) في القرآن من أخبار النبي ( وصحابته , وكيف أن الله (تعالى) جعل لهم بعد عسر يسراً .

فإنه لما اشتد الكرب على المسلمين في مكة , أذن الله (تعالى) لهم بالهجرة إلى المدينة, فهاجر الصحابة, وهاجر النبي ( وبصحبته أبو بكر (4). ( وكان من اليسر في ذلك , أن الله (تعالى) يسر خروجه من بين كفار مكة وكانوا يريدون قتله ,ثم ما حصل له من العون والتأييد من الله(عز وجل) وهو في طريق الهجرة , حتى أن الله (تعالى)  أخذ بأبصار كفار قريش وقد أدركوه مع أبي بكر 
ــــــــــــــــــــــــــ 
(1)  سورة الشعراء آية (64-67) .  
(2)  سورة الشعراء آية (57-59) . 
(3)  سورة الأعراف آية (137) . 
(4)  أبو بكر الصديق , أفضل الأمة , وخليفة رسول الله ( ومؤنسه في الغار , وصديقه الأكبر , وصديقه الأشفق , ووزيره الأحزم , عبد الله بن أبي قحافة عثمان القرشي التيمي , شهد مع رسول الله(  بدراً , والمشاهد كلها , ت سنة 13 هـ .
    انظر : صفة الصفوة جـ1 ص235 , و تذكرة الحفاظ جـ1 ص2 .

في الغار كما قال (تعالى) : (                                             ( (1) . 

جاء في الصحيحين عن أنس ( أن أبا بكر ( حدثه قال : قلت للنبي ( 

ونحن في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه .قال : فقال : «يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما » (2).

فهذا من نصر الله له , وتأييده له , وتيسير أمره ( , ولما وصل إلى المدينة , يسر الله له المقام , وألف بين قلوب المهاجرين والأنصار , مع أن الأنصار  (وهم الأوس والخزرج )  كانت بينهم عداوة  وبغضاء  وحروب كثيرة في الجاهلية , وأمور يلزم منها استمرار الشر بينهم , ولكن الله قطع ذلك بنور الإيمان كما قال (تعالى) :  (                              ((3).

وقال (تعالى) : (             *                     ( (4).

ـــــــــــــــــــــ

(1)  سورة التوبة (40) . 
(2)  أخرجه البخاري , كتاب فضائل الصحابة , باب : مناقب المهاجرين جـ3       ص1337 رقم 3453 . وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة , باب من فضائل أبي بكر الصديق جـ 4 ص1854 رقم 1.
(3)  سورة آل عمران آية (103) .
(4)  سورة الأنفال آية (62 ، 63) .
ثم تحققت له الانتصارات  والفتوحات  التي أظهره الله بها على أعدائه , قال (تعالى) : (      .. ( (1) . وأحل له الغنائم الكثيرة التي أغنته هو وأصحابه , ومما جاء في ذلك قوله (تعالى) : (            ((2). 

وفي الحديث قال( : « أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر ، وأحلت لي الغنائم... » (3) الحديث . ووسّع الله عليه ، حتى "كان يعطى الرجل المائتين من الإبل ويهب الهبات السنية ويُعطى عطاء من لا يخشى الفقر " (4) قال الله (تعالى) : (    (  (5) . أي : "وجدك فقيراً لا مال لك فأغناك" . (6) . 
فهذا كله من اليسر في الدنيا ، ثم اليسر العظيم في الآخرة ، بكونه ( في أعلى درجات الجنة ، قال (تعالى) : (      *     (  (7) . وأتباعه من أهل الإيمان من الصحابة وغيرهم في الدرجات العالية منها , قال الله (تعالى) : (                    *        (  (8).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1)  سورة التوبة آية (25) .
(2)  سورة الأنفال آية (69) .
(3)  أخرجه البخاري . كتاب التيمم جـ1ص128 رقم 328 . ومسلم . كتاب المساجد جـ1 ص 371 رقم  3 ، 5 .
(4)  انظر : تفسير القرطبي جـ20 ص108 . 
(5)  سورة الضحى آية (8) .
(6)  فتح القدير جـ5 ص458 . 
(7)  سورة الضحى آية (4 ، 5) .
(8)  سورة النساء آية (69 ، 70) . 
وقال (تعالى) : (                           ( (1).

فهذا من اليسر في الدنيا والآخرة .
وقد أورد القرطبي قولاً في معنى(     ( (2).هو(    (وهو إخراج أهل مكة النبي ( من مكة. (  ( وهو دخوله يوم فتح مكة مع عشرة آلاف مع عز وشرف (3) وهذا نوع من اليسر المندرج ضمن انتصارات النبي ( وفتوحات الله له .

وما يجمع اليسر في الدنيا والآخرة , ما أشار إليه الرب (جل وعلا) بقوله :       (           *                *                  *           ( (4). فهذه الأمثلة , وغيرها كثير مما حكاه الله (تعالى) في كتابه تبين كيف أن الله (تعالى)  يجعل بعد العسر يسراً

ـــــــــــــــــــ

(1)  سورة التوبة آية (100) .
(2)  سورة الشرح آية (6) .
(3)  انظر : تفسير القرطبي جـ20 ص108 .
(4)  سورة الصف آية (10-13) . 

المبحث الثاني

اليسر في الآخرة

بعد أن عرضت في المبحث الأول لذكر اليسر في الدنيا وبعض مواضعه أعرض في هذا المبحث لذكر اليسر في الآخرة وشيء من مواضعه , مع ملاحظة أن السعيد بيسر الآخرة هو المؤمن , وأمّا الكافر فهو من حكم الله (تعالى) عليه بالعسر فيها ، وفي هذا المبحث سيكون الحديث عن بعض مواضع اليسر في الآخرة ، والتي نص عليها القرآن الكريم وهي : 

1- يسر يوم القيامة على المؤمن ، وعسره على الكافر : 

لقد وصف الله (عز وجل) يوم القيامة بأوصاف ، وسمّاه بأسماء ، وأخبر بما يكون فيه مما يدل على شدته وهوله ، ويكفي في بيان شدته وهوله قوله (تعالى) : (          *                        ( (1).

وقوله (تعالى) : (         ( (2).

وقد جاء في السنة ما يدل على أن هذه الزلزلة والأحوال مما يكون يوم القيامة  بعد بعث الناس من قبورهم , فقد أخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري (3) (قال : قال النبي ( : «يقول الله (عز وجل)  يوم القيامة : يا آدم ، فيقول : لبيك ربنا وسعديك ، فينادي بصوت : إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك
ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة الحج آية (1 ،2) . 

(2) سورة المزمل آية (17) . 
(3) سعد بن مالك بن سنان الأنصاري , الخزرجي ، المدني ، كان من علماء الصحابة وممن شهد بيعة الشجرة ، روى حديثاً كثيراً ، وأفتى مدة ، وكان أحد الفقهاء المجتهدين ، ت سنة 74هـ . 

     انظر : السير جـ3 ص168 ، وتذكرة الحفاظ جـ1 ص44 .
بعثاً إلى النار ، قال : يا رب ، وما بعث النار ؟ قال : من كل ألف أراه قال : تسعمائة وتسعة وتسعين ، فحينئذ تضع الحامل حملها ، ويشيب الوليد ، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ، ولكن عذاب الله شديد» ، فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم ، فقال النبي ( : «من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعين ، ومنكم واحد ، وأنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض ، أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود ، وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة ، فكبرنا ، ثم قال : ثلث أهل الجنة ، فكبرنا ، ثم قال : شطر أهل الجنة ، فكبرنا» (1) .

 فهذه النصوص تبين شدة وهول ذلك اليوم ، فهو يوم شديد ، ويوم عسيركما وصفه الله (عز وجل)  , وقد جاءت نصوص في القرآن تبين عسر ذلك اليوم على الكافرين خاصة دون المؤمنين . ومنها : قوله (تعالى) :(          ً(  (2).

وقوله (تعالى) : (       ( (3).

ومثلهما قوله (تعالى) : (       *     *     (  (4) .
فهذه الآيات تدل على عسر يوم القيامة على الكافرين ، ويفهم منها يسره على المؤمنين ، وذلك يحتمل وجهين : 

الوجه الأول : أن المراد عسر يوم القيامة على الكافرين خاصة ، ويسره على المؤمنين . قال ابن عباس ( رضي الله عنهما )  - في قوله (تعالى) :               (    ( - : " لما قال : إنه غير يسير على الكافرين , كان 

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أخرجه البخاري ، كتاب التفسير ، باب "وترى الناس سكارى ... " جـ4 ص1767

     رقم 4464 . 

(2) سورة الفرقان آية (26) . 

(3) سورة القمر آية (8) .
(4) سورة المدثر آية (8-10) . 

يسيراً على المؤمنين" (1) .

وقال الزمخشري في هاتين الآيتين : (     *     (  (2) في بيان فائدة قوله(تعالى) :(   (   بعد قوله:(  (.

قال : " لما قال : (    ( فقصر العسر عليهم ، قال : (   (؛ ليؤذن بأنه لا يكون عليهم كما يكون على المؤمنين يسيراً هيناً ؛ ليجمع بين وعيد الكافرين وزيادة غيظهم ، وبشارة المؤمنين وتسليتهم " (3). 
وعلى هذا "لا يحسن الوقف على قوله : (   ( ؛  لأن المعنى أنه : على الكافرين عسير وغير يسير ويكون التكرير للتأكيد , كما تقول : أنا لك محب غير مبغض , وولي غير عدو" (4). ومن الآيات التي تبين يسر يوم القيامة على المؤمنين خاصة, قوله (تعالى) : (             ( (5) . وقوله (تعالى) :(              *              (  (6) .

الوجه الثاني : أن المراد وصفه بالعسر في نفسه , أي: أنه عسير على الجميع من المؤمنين والكافرين , إلا أن عسره على الكافرين أشد , فهو عليهم غير يسير, وعلى هذا يحسن الوقف على (  ( في قوله (تعالى) : (     *      ( .

لأن المعنى : " أنه في نفسه عسير على الكل , ثم الكافر مخصوص فيه بزيادة 

ـــــــــــــــــــــ

(1) انظر : التفسير الكبير جـ10 ص703 .
(2) سورة المدثر آيات (9-10) .
(3) الكشاف جـ4 ص634 .
(4) انظر : التفسير الكبير جـ 10 ص703 .
(5) سورة الأنبياء آية (103) .
(6)  سورة النمل آية (89 ، 90) .
خاصة وهو أنه عليه غير يسير" (1) . فقوله (  ( "يفيد أصل العسر الشامل 

للمؤمنين والكافرين . وقوله:(   ( يفيد الزيادة التي يختص بها الكافر ؛ لأن العسر , قد يكون عسراً قليلاً يسيراً , وقد يكون عسراً كثيراً , فأثبت أصل العسر للكل , وأثبت العسر بصفة الكثرة والقوة للكافرين" (2) فهو عسير بقوة على الكافرين , وأما المؤمنون ففيه عسرعليهم ولكنه قليل , فعلى هذا يعتبر يسيراً على المؤمنين بالنسبة للكافرين . 

ولعل هذا الوجه أقرب للصواب , فيوم القيامة يسير على المؤمنين في الجملة بالنسبة لما يلاقيه الكفار من العسر فيه .

واليسر للمؤمنين فيه يسر نسبي أيضاً , ويختلف من شخص لآخر , فإن من أهل الإيمان من يكون يوم القيامة يسيراً عليهم مطلقاً , ومنهم من يكون فيه شيء من العسر عليهم , يزيد وينقص بحسب قوة إيمانهم وتقواهم , وكثرة أعمالهم الصالحة , وكذلك بحسب ما عليهم من الكبائر , والمعاصي , والمخالفات .ومما يدل على تفاوت أهل الإيمان في ذلك :

قوله (تعالى)  : (    *      *      *   *     ( (3) .
وقوله (تعالى): (                  ...((4).ومما جاء في السنة قوله(: 
ـــــــــــــــــــــ

(1) انظر : التفسير الكبير جـ 10 ص703 .

(2) انظر : التفسير الكبير جـ 10 ص703 .

(3) سورة الواقعة آية (7-11) .
(4) سورة فاطر آية (32) .

« سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا  ظله ...» (1) الحديث .

وقوله : «إن الله (تعالى) يقول يوم القيامة :  أين المتحابون بجلالي ؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي » (2) .

وقوله : « ثلاث على كثبان المسـك يوم القيامة , لا يهولهم الحزن , ولا يفزعون حين يفزع الناس , رجل تعلم القرآن فأقام به يطلب وجه الله  وما 
عنده , ورجل نادى في كل يوم وليله خمس صلوات يطلب به وجه الله وما عنده , ومملوك لم يمنعه رق الدنيا من طاعة ربه » (3) .

أما باقي الخلق فيكونون معرضين للأهوال , ومعرضين لحرارة الشمس الحارقة وغيرها من أهوال يوم القيامة,كما قال (« تدنو الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين ؛فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم , فمنهم من يأخذه إلى عقبيه , ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه , ومنهم من يأخذه إلى حقويه , ومنهم من يلجمه إلجاما »(4) . وقال أبو موسى( (5) :

ـــــــــــــــــــــــــــ

(1) أخرجه البخاري . في كتاب الزكاة , باب الصدقة باليمين جـ2 ص517 حديث

     رقم 1357,ومسلم في كتاب الزكاة ,باب فضل إخفاء الصدقة جـ2 ص715 رقم 91.
 (2) أخرجه مسلم.في كتاب البر والصلة , باب فضل الحب في الله جـ4 ص1988رقم37

 (3)  أخرجه الطبراني في الكبير جـ12 ص331 رقم 13584 من حديث ابن عمر , 

       وقال  الهيثمي : فيه بحر بن كثير السقاء , وهو ضعيف .

       انظر : مجمع الزوائد جـ1 ص327   .

 (4)  أخرجه مسلم. في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها , باب في صفة يوم القيامة  

      جـ4  ص2196 رقم 62 , وأخرجه الترمذي . في كتاب صفة القيامة , باب ما  

     جاء في شأن  الحساب والقصاص جـ4 ص531 رقم 2421 واللفظ له , 

     وقال : حديث حسن صحيح .

(5)  عبد الله بن قيس بن حضار بن حرب , هاجر إلى النبي ( , فقدم مع جعفر زمن فتح

     خيبر , واستعمله النبي ( مع معاذ على اليمن , ثم ولي لعمر الكوفة والبصرة وكان 

     عالماً  , عاملاً , صالحاً , تالياً لكتاب الله . ت سنة 44 هـ . 

     انظر : تذكرة الحفاظ   جـ 1  ص23 , وصفة  الصفوة جـ 1 ص556 .

« الشمس فوق رؤوس الناس يوم القيامة , وأعمالهم تظلهم أو تضحيهم » (1) فيوم القيامة يختلف يسره على المؤمنين بحسب إيمانهم , وتقواهم , وأعمالهم , وأما على الكفار , فهو عسير لا يسر فيه من جميع الوجوه .
2- يسر الحساب على المؤمن , وعسره على الكافر :

إن الحساب من أحوال يوم القيامة التي يمر بها العباد .

والحساب في اللغة : العدد وفي الشرع : اطلاع الله عباده على أعمالهم .

وهو ثابت بالكتاب , والسنة , والإجماع.

ففي الكتاب , قال الله (تعالى) :(      *     (  (2) .

وفي السنة : ما جاء في الحديث عن النبي (  أنه كان يقول في صلاته :   

« اللهم حاسبني حساباً يسيراً » فقالت عائشة (رضى الله عنها) : ما الحساب اليسير ؟ قال : أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه » (3) . 
وأما الإجماع ؛ فقد أجمع المسلمون على ثبوت الحساب يوم القيامة (4) . 

وقد جاء في القرآن الكريم أن حساب المؤمن يوم القيامة يكون يسيراً ، بينما حساب الكافر يكون عسيراً . 

قال الله (تعالى) : (      *     *     *        *    *   *      *     *       (  (5) .
ـــــــــــــــــــــــــ

(1)   انظر : جامع العلوم والحكم جـ 2 ص289 .

(2)   سورة الغاشية آية ( 25، 26) .
(3)   أخرجه أحمد في مسنده جـ7 ص77 رقم 23695 , وأخرجه الحاكم في   المستدرك ، كتاب الأهوال جـ4 ص623 حديث رقم 8727 ، وقال : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي على ذلك . 
(4)  انظر : شرح لمعة الاعتقاد لابن عثيمين ص83 .
(5)  سورة الانشقاق آية (7-15) .

فهذه الآيات تبين انقسام الناس يوم القيامة إلى فريقين : 
الفريق الأول : وهم المؤمنون . 

وهم الذين يعطون كتبهم بأيمانهم ؛ فمن كان كذلك فإنه يحاسب حساباً يسيراً ، 

سهلاً ، بأن تعرض عليه سيئاته ، ثم يغفرها الله (تعالى) ويتجاوز عنها من غير أن يناقشه الحساب فيها . كما دل على ذلك ما جاء عن عائشة         (رضي الله عنها) قالت : قال رسول الله ( :« من نوقش الحساب عذب » ، قالت :  فقلت : أفليس الله (تعالى) قال : (       ( (1) ، قال : ليس ذاك بالحساب ، ولكن ذلك العرض ، ومن نوقش الحساب يوم القيامة عُذّب » (2) .    

وهذا الذي يعطى كتابه بيمينه ويحاسب حساباً يسيراً بالعرض ، يرجع إلى أهله وعشيرته في الجنة مغتبطاً ، فرحاً ، مسروراً بالثواب ، آمناً من العذاب . 

والمراد من أهله : أهل الجنة من الحور العين ، أو زوجاته وذرياته إذا كانوا مؤمنين . فدلت هذه الآيات على أنه (سبحانه) أعدّ له ، ولأهله في الجنة ما يليق به من الثواب ، وهذه مثل قوله (تعالى) : (          *      *     *    (  (3) .
والفريق الثاني : وهم الكافرون . 

وهؤلاء هم الذين يعطى أحدهم كتابه من وراء ظهره ، فإذا قرأ كتابه ، ورأى ما فيه ، نادى : يا ثبوراه أي :بالهلاك والخسار، ثم يدخل جهنم ، ويصلى حر نارها وشدتها . ونظير هذا قوله (تعالى) : 
ــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة الانشقاق آية (8) .

(2)  أخرجه البخاري. كتاب الرقائق, باب من نوقش... جـ5 ص2394 حديث رقم        6171 و 6172 , ومسلم , كتاب الجنة ، باب إثبات الحساب جـ4 ص2204 رقم 79 .
(3)  سورة الحاقة آية (19-22) . 

(           *    *    *    ...(  (1) .

وفي هذه الآيات ذكر الله (عز وجل) أنه يؤتى كتابه بشماله ، بينما في الآيات السابقة أنه يؤتى كتابه وراء ظهره . والجمع بينها من وجهين : 

أحدهما : يحتمل أن يؤتى كتابه بشماله ، وراء ظهره . 

والآخر : أن يكون  بعضهم يؤتى كتابه بشماله ، وبعضهم من وراء ظهره . 
وقد ذكر الله (عز وجل) سببين لعذابه وهما : 

البطر في الدنيا ، وإنكار المعاد والحساب والثواب والعقاب ، وذلك في قوله (تعالى) :(       *      (  (2) .

فمما سبق يتبين يسر الحساب على المؤمن ، وعسره على الكافر (3) . 

وأمّا مظاهر يسر الحساب على المؤمن , فهي : 

1- أن يحاسب حساباً يسيراً . كما سبق بيانه ، وهو ما بيّنه النبي ( لعائشة 

(رضي الله عنها) عندما سألته عن الحساب اليسير فقال :« أن ينظر في كتابه فيتجاوز له عنه » (4) .وجاء في توضيحه قول الرازي : 
"والحساب اليسير هو : أن تعرض عليه أعماله، ويعرف أن الطاعة منها هذه ، والمعصية هذه ، ثم يثاب على الطاعة ، ويتجاوز له عن المعصية ، فهذا هو الحساب اليسير ؛ لأنه لا شدة على صاحبه ولا مناقشة ، ولا يقال له : لم فعلت هذا ؟ ولا يطالب بالعذر فيه ، ولا بالحجة عليه ، فإنه متى طولب بذلك لم يجد عذراً ولا حجة فيفتضح" (5) . 

ــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) سورة الحاقة آية (25-28) . 

(2) سورة الانشقاق آية (13 ، 14) . 

(3) انظر فيما سبق : التفسير الكبير جـ11 ص98-100 . وتفسير ابن كثير       جـ4 ص489-490 ، و التفسير المنير جـ3 ص 141-143. 
(4) سبق تخريجه ص226 . 
(5) التفسير الكبير جـ11 ص98 .
2- أن يدخل الجنة بلا حساب أصلاً .

 وهم السبعون ألفاً من هذه الأمة ، يستثنون من الحساب , منهم عكاشة بن محصن((1) 

يدخلون الجنة بلا حساب ، ولا عذاب (2) . وفي الحديث قال رسول الله ( «وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب ، مع كل ألف سبعون  ألفاً وثلاث حثيات من حثيات ربي» (3) .

وأمّا مظاهر عسر الحساب على الكافر ، فهي : 

1- إحصاء أعماله صغيرها وكبيرها ، ومؤاخذته بها ، كما قال (تعالى)  :        (                          
   (  (4) .

وقوله ( في الحديث السابق : «من نوقش الحساب يوم القيامة عذب» (5) .

ـــــــــــــــــــــــــ 

(1) عكاشة بن محصن ، أبو محصن ، الأسدي ، حليف قريش ، من السابقين الأولين ، البدريين ، أهل الجنة ، أبلى بلاءاً حسنا يوم بدر ، وانكسر سيفه ، فأعطاه النبي ( عوداً ، فعاد بإذن الله في يده سيفاً ، فقاتل به وشهد به المشاهد ، واستشهد سنة11 هـ ،
 انظر : السير جـ1 ص307 ، والتاريخ الكبير جـ7 ص86
(2) الحديث : أخرجه البخاري في كتاب الطب ، باب من اكتوى أو كوى غيره ، جـ5 ص2157 رقم 5378 . ومسلم في كتاب الإيمان , باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب  جـ1 ص199 رقم 374 . 

(3) أخرجه الترمذي ، في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع ، باب 12 منه جـ4 ص540 رقم 2437 ، وقال : حديث حسن غريب ، وأخرجه ابن ماجه . في كتاب الزهد ، باب صفة أمة محمد ( جـ2 ص 1433رقم 4286 كلاهما من حديث أبي أمامة الباهلي ، والحديث صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي  جـ2 ص295رقم 1984، وصحيح سنن ابن ماجه جـ2ص426 رقم 3459 . 
(4)  سورة الكهف آية (49) .
(5)  سبق تخريجه ص227 .
"والمراد بالمناقشة : الاستقصاء في المحاسبة , والمطالبة بالجليل والحقير , وترك المسامحة. يقال : انتقشت منه حقي أي : استقصيته (1)". فهو يناقش في أعماله القبيحة , صغيرها وكبيرها , ثم يؤمر به إلى النار ويخلد فيها ؛ لكفره وجحوده .

2- فضحه على رؤس الخلائق يوم القيامة . حتى يقول الأشهاد :
(            ( (2) .
 وقد دل على ذلك حديث يبين حال المؤمن , وحال الكافر والمنافق فقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر ( أن رسول الله ( قال : « إن الله يدني المؤمن , فيضع عليه كنفه , ويستره , فيقول : أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ فيقول : نعم , أي رب , حتى إذا قرره بذنوبه , ورأى في نفسه أنه هلك ، قال:  سترتها عليك في الدنيا , وأنا أغفرها لك اليوم , فيعطى كتاب حسناته , وأما الكفار والمنافقون , فيقول الأشهاد : (           (  » (3) .
3- تيسير الجنة للمؤمنين , وتيسير النار للكافرين : 

من معاني التيسير : التوفيق للشيء ، والتهيئة والتسهيل . 

"والتيسير في الأصل يكون في الخير ، ولكن إذا جمع في الكلام بين خير وشر ، جاء التيسير والبشارة فيهما جميعاً "(4) . 
ولذا فإن المؤمن ييسر للسعادة ، ولكل ما يوصله إلى الجنة . 

والكافر ييسر للشقاوة ، ولكل ما يكون سبباً لدخوله النار . 
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(1) انظر : فتح الباري جـ11 ص408 .
(2) سورة هود آية (18) .

(3) أخرجه البخاري . كتاب المظالم , باب قول الله (      ( جـ2 ص862 رقم 2309 . وأخرجه مسلم . في كتاب التوبة , باب قبول توبة القاتل , وإن كثر قتله جـ4 ص2120 حديث رقم 53 .
(4)  انظر : التفسير المنير جـ30 ص271 .
كما قال (تعالى) في ذلك :  (      *   *   *    *   *   ( (1) . والحسنى هنا : "هي لا إله إلاّ الله . في قول الضحاك وابن عباس , وقال مجاهد : الحسنى هي الجنة (2)  لقوله (تعالى) : 
(    ( (3) . وقيل : الحسنى: العاقبة الحسنة , وهي مؤنث الأحسن (4) وقوله : (   ( أي فسنهيئه ونوفقه إلى ما يؤدي به إلى اليسر والراحة , وهي الأعمال الصالحة التي تورث الخير والفلاح في الدنيا والآخرة .

وقيل المعنى : " فسنرشده لأسباب الخير والصلاح , حتى ييسر عليه فعلها "(5)
"والعسرى : الأمر الصعب الشديد . 
وقوله: (   ( أي : نهيئه للخصلة التي تؤدي إلى عسر وشدة, وهي الأعمال السيئة التي تورث الخسران في الدنيا والآخرة " (6).

 فهذه الآيات بمعناها العام تقسم الناس إلى فريقين :

الفريق الأول :الذي أعطى حق الله (تعالى)  عليه واتقى المحارم والمنكرات , وأيقن بلا إله إلاّ الله , وصدق بالجنة والعاقبة الحسنة , فإن الله يوفقه إلى ما يؤدي به إلى اليسر و الراحة , وهي الأعمال الصالحة  التي تورثه الخير والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة , ويكون مآله الفوز بالجنة .

وفي المقابل الفريق الثاني : الذي منع حق الله عليه , وزهد فيما عند الله فلم  يتقه , وكذب بلا إله إلاّ الله , وبما عند الله من الثواب , فإن الله يهيئه لكل ما 
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(1) سورة الليل آيات (5-10) .
(2) انظر : تفسير الطبري جـ12 ص612 –613 .
(3) سورة يونس آية (26) .

(4) معجم التعبيرات القرآنية ص592 .
(5) انظر : معجم التعبيرات القرآنية ص561 .
(6) انظر : معجم التعبيرات القرآنية ص561 . 

يؤدي به إلى عسر وشدة ,وهي الأعمال السيئة التي تورث الخسران في الدنيا والآخرة , ويكون مآله النار , والخلود فيها (والعياذ بالله) .

فالجنة إذاً تيسر للمؤمن , ويسهل عليه طريقها , والأعمال الموصلة إليها , بتوفيق الله له , وتيسيره لذلك . 

وأما الكافر فإن الله (تعالى)  ييسر له النار , والأعمال الموصلة إليها , حتى يستحق دخولها.ومما يبين هذا المعنى قوله( فيما رواه البخاري ومسلم عن على بن أبي طالب ( قال : كنا مع رسول الله ( في بقيع الغرقد في جنازة,  فقال: « ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة , ومقعده من النار »

فقالوا : يا رسول الله , أفلا نتكل  ؟  فقال : « اعملوا فكل ميسر لما خلق له » ثم قرأ (     *   *   *    *   *    ( (1) . (2)
وجاء في الحديث عن معاذ بن جبل (3) ( أنه قال : قلت : يا رسول الله , أخبرني بعمل يدخلني الجنة , ويباعدني عن النار , فقال : « لقد سألت عن عظيم , وإنه ليسير على من يسره الله (تعالى) عليه ...» (4) فذكر الحديث .   " فقوله ( : « لقد سألت عن عظيم » ؛ لأن دخول الجنة والنجاة من النار أمر 
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(1) سورة الليل آيات (5-10) .

(2) سبق تخريجه ص188. 
(3)  معاذ بن جبل . السيد الإمام , أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي , المدني , 

         شهد  العقبة شاباً أمرد , وله عدة أحاديث , وهو من الأربعة الذين جمعوا القرآن 

         على عهد النبي ( . ت سنة 18 هـ . 

         انظر :  السير جـ1 ص443 , و التاريخ الكبير جـ7 ص359 .

  (4)  أخرجه الترمذي . في كتاب الإيمان , باب ما جاء في حرمة الصلاة جـ 5

       ص13  رقم 2616 وقال : حديث حسن صحيح , وأخرجه ابن ماجه , في كتاب  

          الفتن . باب  كف اللسان في الفتن جـ 2 ص1314 رقم 3973 . وصححه 

         الألباني في صحيح سنن الترمذي جـ2 ص328 رقم 2110 , وصحيح سنن

         ابن ماجه جـ 2 ص359  حديث رقم 3209 .
عظيم جداً , ولأجله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل .

وقوله : « وإنه ليسير على من يسره الله عليه » إشارة إلى أن التوفيق كله بيد الله (عز وجل) فمن يسر الله عليه الهداية اهتدى , ومن لم ييسر عليه , لم ييسر له ذلك " (1) . وجاء في تبيين هذا أيضاً قوله (تعالى) : (                              ( (2)
والمعنى : " أن من أراد الله هدايته للإسلام والذي به تنال الجنة , يسره له , ونشّطه , وسهله عليه, بلطفه ومعونته حتى يستنير به قلبه , ويتسع له صدره.

قال ابن عباس في قوله(           ( : " "يقول الله (تعالى) : يوسع قلبه للتوحيد , والإيمان به" (3) وأن من لم يرد به ذلك يجعل صدره ضيقاً حرجاً.أي:" لا يتسع لشيء من الهدى , ولا يخلص إليه شيء     ينفعه من الإيمان ولا ينفذ فيه " (4) .

قال ابن عباس (في قوله:   (        ً((5) "يقول :من أراد الله أن يضله يضيق عليه صدره حتى يجعل الإسلام عليه ضيقاً والإسلام واسع " (6) وفي قوله (     ( (7)  قال ابن عباس : " فكما لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ السماء , فكذلك لا يستطيع أن يدخل التوحيد والإيمان قلبه , حتى يدخله الله في قلبه" (8) .

ــــــــــــــــــــــــــ

(1)   انظر : جامع العلوم والحكم جـ2 ص136 –137 .
(2)   سورة الأنعام آية (125) .

(3)   انظر : تفسير ابن كثير جـ2 ص175 .
(4)   انظر : تفسير ابن كثير جـ2 ص176 .

(5)   سورة الأنعام آية (125) .

(6)   انظر : تفسير الطبري جـ5 ص337 .
(7)   سورة الأنعام آية (125) .
(8)  انظر : تفسير ابن كثير جـ2 ص176 .
وهناك وجه آخر : " وهو أن الله (تعالى) وصف تبرم الضال عن الحق وضيقه به , بتكلف الصعود في السماء ؛ لأن ذلك يثقل على القلب , ويجهد الصدر أي إجهاد فمن المعروف علمياً , أن الإنسان كلما ارتفع في طبقات الجو , أحس بضيق شديد , والطيارون يعرفون ذلك , ولا ريب أن هذا كان غير معروف وقت نزول القرآن , فحديثه عن ذلك آية من آيات إعجازه " (1) .

إذاً فالله (عز وجل) ييسر الجنة  وأسبابها للمؤمن ، كما ييسر النار وأسبابها للكافر ، وتيسير ذلك للمؤمن بفضل الله (تعالى) ورحمته ، وتيسير ذلك للكافر  بعدل الله (تعالى) ؛ لأن الله (تعالى)  لا يظلم أحداً ، وقد قال (تعالى) : (               ( (2) 

" أي هو أعلم بمن يستحق الهداية ، ممن يستحق الغواية " (3) . 

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  انظر : معجم التعبيرات القرآنية ص206 .

(2)  سورة القصص آية (56) . 
(3)  انظر : تفسير ابن كثير جـ3 ص395 . 

المبحث الثالث 

أسباب الحصول على اليسر في الدنيا والآخرة 

لقد جعل الله (عز وجل) أسباباً من فعلها وأتى بها حصل له اليسر في الدنيا  والآخرة - إن شاء الله (تعالى) - وقد نص على تلك الأسباب  نصوص من القرآن الكريم ، وبيّنتها السنة المطهرة ، ومن أهم تلك الأسباب : 

1- فضل الله (تعالى) ورحمته :
وهذا سبب أصلي ، وكل الأسباب تعود إليه ، فإن السعادة وحصول التوفيق  والهداية في الدنيا  والآخرة ، كل ذلك يعود إلى فضل الله (تعالى) ورحمته، ومن النصوص الواردة في ذلك قوله (تعالى) :  (          ( (1) قال أبو حيان : " وظاهر اليسر والعسر  العموم في جميع الأحوال الدنيوية  والأخروية " (2) . 

وقال ابن سعدي في معنى الآية : " أي يريد الله (تعالى) أن ييسر عليكم الطرق الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسير ، ويسهلها أبلغ تسهيل ؛ ولهذا كان جميع ما أمر الله به عباده في غاية السهولة في أصله ،  وإذا حصل بعض العوارض الموجبة لنقله ، سهّله تسهيلاً آخر ، إمّا بإسقاطه ، أو تخفيفه بأنواع التخفيفات, وهذه جملة لا يمكن تفصيلها ؛ لأن تفاصيلها جميع الشرعيات ويدخل فيها جميع الرخص والتخفيفات " (3) . 

فاليسر في العبادات  وفي المعاملات  وفي أمور الدنيا  والآخرة ، كل ذلك يعود إلى هذا السبب , كما أن جميع الأسباب التي ستأتي معنا تعود إلى هذا السبب ، وتيسيرها يعود إليه  . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1)  سورة البقرة آية (185) . 

(2)  البحر المحيط جـ2 ص199 . 

(3)  تيسير الكريم الرحمن جـ1 ص145 . 

وقال الله (تعالى) : (                       ( (1).
2- التقوى : 

وقد دل على هذا السبب قوله (تعالى) : (      *      (   (2) ." فهذه الآية  وإن كانت في سياق الطلاق والرجعة إلا أن العبرة بعموم اللفظ ، فكل من اتقى الله ولازم مرضاته في جميع أحواله , فإن الله يثيبه في الدنيا والآخرة , ومن جملة ثوابه أن يجعل له فرجاً  ومخرجاً من كل شدة  ومشقة " (3) قال الإمام الشوكاني (رحمه الله تعالى) - في معنى الآية- :  "ومن يتق عذاب الله  بامتثال أوامره واجتناب نواهيه  والوقوف على حدوده التي حدّها لعباده ، يجعل له مخرجاً مما وقع فيه من الشدائد والمحن ، ويرزقه من وجه لا يخطر بباله ، ولا يكون في حسابه" (4) . 

وينص على هذا السبب أيضاً قوله (تعالى) : (           ( (5) .  والمعنى : "من يتق الله في امتثال أوامره  واجتناب نواهيه , يسهل عليه أمره في الدنيا والآخرة ، فييسر له الأمور، ويسهّل عليه كل عسير"  (6) .

وتكون عاقبته أحسن العواقب في الدنيا والآخرة ، كما قال (تعالى) عن يوسف (عليه السلام) وإخوته ، وقد رفعه الله عليهم ، وأظهر فضله وعلو منزلته :      (                        ( (7) .  ـــــــــــــــــــــــ
(1) سورة النور آية (21) .

(2) سورة الطلاق آية (2، 3) .  
(3) انظر : تيسير الكريم الرحمن جـ5 ص262 .

(4) فتح القدير جـ5 ص241 – 242 . 

(5) سورة الطلاق آية (4) . 

(6) انظر : فتح القدير جـ 5 ص242 ، وتيسير الكريم الرحمن جـ5 ص263 . 

(7) سورة يوسف آية (90) .   
"وفي الجملة : فمن عامل الله (تعالى) بالتقوى والطاعة في حال رخائه ، عامله الله باللطف والإعانة ، في حال شدته وبلائه " (1) .

3- الزكاة والصدقة :  

 ويدل على هذا السبب قوله (تعالى) : (    * *    ((2)  .

والمعنى : من بذل ماله في سبيل الله، وأعطى حق الله عليه ، واتقى المحارم  والمنكرات ، وصدق بوعد الله بالعوض على عطائه ، فإن الله يسّهل عليه كل ما كلف به من الأفعال والتروك ، ويهيئه للخصلة السهلة التي تؤدى به إلى الخير ، وييسر له الإنفاق في سبيل الخير ، والعمل بطاعة الله (تعالى) (3) وكل ما يوجب له في الآخرة دخول الجنة . 
فالإعطاء المذكور هنا يشمل الزكاة الواجبة ، ويشمل صدقة التطوع ، ولعل ما جاء حول نزول الآية يبين ذلك , فقد أخرج ابن جرير بسنده عن أبي الدرداء (4)          ( أن رسول الله ( قال : «ما من يوم غربت فيه شمسه إلاّ وبجنبيها  ملكان يناديان يسمعهما خلق الله كلهم إلاّ الثقلين : اللهم أعط منفقاً خلفاً ، وأعط ممسكاً تلفاً» . فأنزل الله (تعالى) : (      *
ـــــــــــــــــــــــــــ 

(1) انظر : جامع العلوم والحكم جـ1 ص474 .

(2) سورة الليل (5-7) .
(3) انظر : التفسير المنير جـ30 ص270 و272 . 
(4) عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري , الخزرجي ، أبو الدرداء , الإمام ,القدوة, قاضي دمشق ، وصاحب رسول الله ( وحكيم هذه الأمة ، روى عن النبي ( عدة أحاديث .ت سنة32 هـ .

      انظر : السير جـ 2 ص335 ، والتاريخ الكبير جـ 7 ص76 .

 ... إلى قوله ...  ( (1) ". (2) .
وقد قيل : " نزلت هذه الآيات في أبي بكر الصديق اشترى ستة من المؤمنين كانوا في أيدي أهل مكة يعذبونهم في الله " (3) . 

وسواء كان هذا هو سبب النزول ، أو أن السبب ما ذكر قبله ، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، وهي تدل على أن الإعطاء بمعناه العام (زكاة واجبة وصدقة تطوع ، وغيرها)من أسباب اليسر في الدنيا والآخرة ؛ ولذا قال بعض السلف : "من ثواب الحسنة الحسنة بعدها ، ومن جزاء السيئة السيئة بعدها "(4) .
4- الإيمان والتصديق : 

فإن من أسباب اليسر للعبد في الدنيا والآخرة الإيمان بالله (تعالى) والتصديق بوعد الله (تعالى) , والإيمان عند أهل السنة والجماعة : قول باللسان ، واعتقاد بالقلب ، وعمل بالجوارح ,يزيد بالطاعة ، وينقص بالمعصية .

 فهو يشمل التصديق باللسان ، والتصديق بالقلب ، والعمل بالجوارح ، وكلما كان إيمان العبد قوياً ،كلما كان ذلك أدعى في تسهيل أموره، وتيسير كل عسير عليه في الدنيا والآخرة . 

قال الله (تعالى)   :  (    * *    ((5)  .

ـــــــــــــــــــــــــــ 

(1) سورة الليل (5-10) . 

(2) أخرجه ابن جرير الطبري جـ12 ص 613 رقم 37456 ، والحديث في البخاري ، كتاب الزكاة باب قول الله تعالى : "فأما من أعطى واتقى ... جـ2  ص 522 رقم 1374وفي مسلم كتاب الزكاة باب الترغيب في الصدقة ... جـ 2 ص 700 رقم 57 كلاهما عن أبي هريرة ( .
(3) انظر : تفسير الطبري جـ12 ص613 ، وفتح القدير جـ5 ص452 ،     وانظر : أسباب النزول للواحدي ص385 .
(4)  انظر : تفسير ابن كثير جـ4 ص519 . 
(5) سورة الليل (5-7) . 

قال ابن سعدي - في معنى الآيات- :" (    ( أي ما أمر به من العبادات المالية ، كالزكوات والنفقات والكفارات والصدقات ، والإنفاق في وجوه الخير . 

والعبادات البدنية : كالصلاة والصوم وغيرهما . 

والمركبة من ذلك : كالحج والعمرة ونحوهما . 

 (   (ما نهي عنه من المحرمات والمعاصي على اختلاف أجناسها . 
(  ( أي: صدق بـ" لا إله إلا الله " ، وما دلت عليه من العقائد 

الدينية ، وما ترتب عليها من الجزاء . 

(  ( : أي نيسر له أمره ،ونجعله مسهلاً عليه كل خير ، ميسراً له ترك كل شر ؛ لأنه أتى بأسباب التيسير ، فيسر الله له ذلك " (1) .

وقال أيضاً : " فالإيمان أكبر وسيلة للقرب من الله ، والقرب من رحمته ، ونيل ثوابه ، وأكبر وسيلة  لمغفرة الذنوب ، وإزالة الشدائد ، وتخفيفها " (2) . 

فالإيمان الذي هو اعتقاد وعمل من أهم أسباب تيسير الحياة الطيبة ، وتوفر الأجر الحسن ، كما قال (تعالى) : (                     ( (3)  .
وقال (تعالى): (                  ( (4)  .
وقال (تعالى) : (               ( (5)  .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) تيسير الكريم الرحمن.. جـ 5 ص425 –426. 

(2)  انظر : القواعد الحسان ص85.
(3) سورة النحل آية (97) .
(4) سورة غافر آية (40) .

(5) سورة الكهف آية (88) .

5- الدعــاء :

لقد أمر الله (عز وجل) في كتابه الكريم بالدعاء , ووعد بالإجابة كما في قوله (تعالى) : (       ( (1) . 
والعبد محتاج إلى ربه  (عز وجل) في جميع أحواله , وتزداد الحاجة في وقت العسر والشدة والضيق ؛  ولذا كان الدعاء سلاح العبد في ذلك ؛ لأنه سبب عظيم من أسباب اليسر في الدنيا والآخرة .وقد بين الله (عز وجل) ذلك كما في حكاية دعاء موسى (عليه السلام) عندما أمره الله (عز وجل) بالذهاب لدعوة فرعون إلى عبادة ربه (سبحانه وتعالى) قال (تعالى) : (       *      *    *    *  ...( (2) الآيات , فموسى(عليه السلام) امتثل لأمر الله (تعالى) وسأله (سبحانه) المعونة على ذلك , ومن جملة ما دعا به أن سأل الله (تعالى) تيسير أمره , فهو سأل الله (تعالى) أن يسهّل له كل أمر يسلكه , وكل طريق يقصده , وأن يهوّن عليه الشدائد التي قد تعترضه . ومن تيسير الأمر , أن ييسر له أمر الدعوة , وأن يأتي للمدعو بما يناسبه  ومن أقرب الطرق الموصلة إليه , فأجيب إلى ذلك , وإلى كل ما سأل في هذه الدعوات . قال (تعالى) : (       (  (3) . أي : " أعطيت جميع ما طلبت " (4) .

ومما يبين أهمية الدعاء , وأنه من الأسباب العظيمة في تيسير الأمور , والخروج من الشدائد , وحصول النصر على الأعداء, ما حكاه الله  (تعالى) عن ــــــــــــــــــــ

(1)  سورة غافر آية (60) .

(2)  سورة طه الآيات (24- 28) .
(3)  سورة طه آية (36) .
(4)  انظر : تيسير الكريم الرحمن جـ3 ص231 . 
PAGE  
240

